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حقوق التمثيل والاذاعة محفوظة للمترجم 


مكتبة القنون الدرامية 





القصد من هذه المكتبة أن قسد ما بالمكتية 
العربية من فراغ كيير . فهى تستهدف ترحمة 
روائع المسرحيات العالمية وكل مايتصل بالفنون 
الدرامية والاذاعية من تمثيل وكتابة واخراج . واعل 
هذ' هو أول مجهود متنثلم يبذل فى هذا السبيل . 


اكت تصدر شاعا 





للكاتب الأمريكى : تنيسى وليامز 
الشاتعة 

للكانب الانحليزى : تشارلز موثرو 
عيوب التاليف المسرحى 

للناقد الأمركى : وولتر كير 

لكاتب المجرى2 : فريئيك مولنار 
الآنسة جوليا والآب 


مسرحيتان لكاتب السويدى : أوجست سترندبرج 


زه انع 


بقلم : عبد الحليم البشلاوى 





فى اليوم الثانى من يناير عام 1515 ميلادية : دخل الجيش 
الأسبانى غرناطة » وبذا انطوت منكتاب التاريخ تلكالصفحةالفريدة 
الرائعة التى سجلتها دولة العرب فى الأندلس . سقطت غرناطة فى 
بد الأسبان » وكانت عامئذ آخر معقل بقى فى أندى العرب فى ذلك 
الجزء من أوروبا » فانهارت الدولة العربية الكبرى فى الغرب . 

فى تلك الليلة ذاتها » تدأ حوادث هذه المسرحية . فى تلك الليلة 
نرى الفارس الأسياتى النبيل اللمغوار : جوان يونس دى ليون : 
يدخل بيت واحد من زعماء عرب الأندلس ليقيم فيه . فى تلك 
الليلة ‏ ليلة النصر ‏ نرى ذلك الفارس الأسباتى يبحث عن جد 
جديد يضيفه الى أمجاده السابقة . كان الآمر قد استتب للأسبان 
فى بلادهم » ولم تعد للعرب شوكة ولا تفوذ » فلا حرب ولا ضرب » 
ولا طعن ولا قتال » ولا غزو ولا فتح »© وأنى له » وهو الفإرس 
الشهم المخلص لوطنه وقومه » أن سقى قعيا الدار » بغيدا عن 
ضحجيج المعارك 0 

وسرعان مانوانيه الفرصة التىكان يبغيها . فهذا هوكرستوفر 
كذلبنن تزمع آن :يتوم برحلته الثاتية لوصول الى جرر القنند 
الشرقية عن طريق الابحار غربا . وها هو ذا فارسنا يصطحبه فى 
عام 1591 . ويوفق كولميبسن فى رحلته » فيكتشف أمركا » وبعين 
جوان يونس دى ليون حاكما ليورتوريكو . ولكن هذا النصر الجديد 
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ينقلب الى هزية مرة . وذلك الفوز يمستحيل الى مأساة أليمة . 
قلماذا ؟ 
د 36 36 


ان الاجابية عن هذا السوّال هى موضوع المسرحية . فهذه 
كلها حوادث تاريخية صحيحة . ورد ذكرها فى كتب التاريخ . 
ولم بيتدعها خيال بوجين أونيل . الا أن هذه الحوادث ترتبط فى 
المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس فى فترات 
مختلفة من تاريخ البشرية » تلك هى أسطورة « يتبوع الشسباب »6 : 


كان الناس يؤمنون فى قدبم الزمان بيوجود ينبوع يعيد الثسياب 
الى من يشرب منه أو سنحم فيه . وكان الناسيؤمنون فىوقتماه» 
بأن ينبوع الشياب هذا هو أحد رواقد نهر الفرات » ويقال ان 
الاسكندر الأكبر ورجال حيشه استحموا فيه وشربوا مثه . وفى 
العصورالوسطى شاعالاعتقاد بوحود ينبوعكهذا فىأحد بلاد الشرق 
البعيد . أما بعد اكتشاف أمربكا فقد اتجه الظن الى وجود هذا 
الينبوع فىجزر بهاما١‏ . وكان العثور عليه أحد الدواقع التى حفرت 
« جوان يونس دى ليون » الى الرحيل مع ١‏ ثانو » . وهو بالطبع 
لم بعثر على الينبوع » لآن هذا الينبوع لا وحود له على الاطلاق . 
وانما الينبوع هنا رمز لذلك اللغز الذى حير الباب البشر . ذلك 
اللغز الذى يكمن فيه سر الحياة والموت . لماذا يهرم الانسان ويشيخ 
ثم يموت ؟ أما من مهرب من الموت ؟ أما من سبيل الى الاحتفاظ 
بالشباب 5 ولو كان المرء مؤمنا لما بدا له هذا لغزا على الاطلاق © 


)١(‏ تعع مجموعة جزر بهاما فى الملحيط الآطلى فى مواجهة ساحل ولاية فلوريدا 
الأمريكية . وسرد ذكر هذة الجزر قى سماق المسرحية ٠.‏ 
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ولا استعصى عليه الجواب . فالاجابة ان تستغرق طويل زمن ٠‏ 
ذلك لأن الاعان بالله أعان بالروح وآأليوم الآخر . وما دأمت هناك 
روح » وما دامت هناك دنيا وآخرة » فلا بد من الموت ثم البعث 
والنشور . وق ذلك خير جواب . 
فى مستهل المسرحية نرى جوان جنديا متعجر فا ظمان الى 

المجد والثروة والصيت . لا يفكر الا فى هذا » ولا يأبه الا به . 
يرفض الحب وينكره » ويزدرى الشعر ويستنكره . وهو يحفق 
كل أمانيه : المجد والثروة والصيت » بعد عشرين عاما من رحيله 
الى القارة الجديدة . ولكنه بعد أن حقق لنفسه ماأراد » يرى نقسسه 
فرسة لدسائس الكنيسة التى تحاول خلعه من منصبه . ديرى 
نفسه وقد تحردت من أى ولاء لآسيانيا . ويقع فى غرام ابنة المرأة 
التى كانت تحبه شابا يافعا » والتى لم يبادلها الحب . ولكن غرامه 
هذا قرام الشيخوخة ‏ غرام يائس بانس » فاذا به يجد فى 
البحث عن ينبوع الحياة » وبكاد يلقى فى سبيل ذلك حتفه . ولكننا 
نرى فى النهابة ذلك الجندى المتعجرف الذى كان ظمآن الى الحد 
والثروة والصيت » والذى كان يرفض الحب ويزدرى الشعر : نرآه 
قد ابقلب شاعرا ©» وثرأاه قد آمن بالبعث والخلود . وانقلبت المادية 
فى قلب الجندى » الى روحانية فى قلب المؤمن . آمن بأن : 

الحياة بنبوع © 

دائما يتدفق © 

الى العلا » ليمسك بضوء الشمس الذهيى » 

ويبلغ السماء اللازوردية :5 


تهوى وسشقط 6( 

وداتما بعود 6 

ليقبل الأرض كى تزدهر الزهور ٠‏ 
6 عد 2 


هذه هى فكرة السرحية . 

وقد برأها بعض الئاس فانتازى 5357148599 حاقلة باللحردات 
والابحاءات . تعتمد علىالخيال . عمادها أسطورة لايمكن أنبوٌمن بها ذو 
عقل سليم . ولكننى أراها تعبير بة 206881081511 سخر فيها أوئيل 
الحموادث والشخصيات لابراز وجهة نلر معينة والتعبير عن رأى 
معين . بل ان الطريقة التى عالج بها أونيل هذه الأسطورة ٠‏ طريقة 
بارعة كل البراعة » جديرة بالاعجاب والتقدير . 

وعنصر الرمزية متوافر كذلك فى المسرحية . قان شخصية 
حوان توئسن دى ليون هى رمرز تحسدت فيه شخصية الانسسان 
بصفة عامة » بترددها بين المادية والروحانية » وتذبذبها بينالشعر 
والحب وبين المجد والصيت . كما أن النافورة نفسها أو الينبوع 
رمز لذلك الآمل الخائب الذى سعى الاسسبان الى تحقيقه © امل 
الخلود المادى ى الحياة الدنيا . 

وقد كتب أونيل هذه المسرحية فى عام 15158 . ونثر فىسياق 
حوارها آراءه فى الاستعمار »© والفتس © والتبشير »© والتعقصب 
الدينى » وهى كلها آراء جديرة هى الآأخرى بالاعجاب . الا أنه 
كان يشير دائما الى العربى المنشد الذى ظهر فى بدابة المسرحية 
بقوله « الكافر » مما تناسب وحو الحوادث »© وقد استدلت هذه 
الكلمة بكلمة العربى الا فى موضع أو موضعين . 


يونية 1165 عبد الحليم البشلاوى 
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وى انما ونكلة كني يا .مفاموون متكيدو تون الن 
أسلاب وغنائم يحصلون عليها بطمنة أو طعنتين . نبلاء يحلمون 
احلاما جشعة مفعمة بثراء يرول اليهم بفضل مولدهم . ورهبان 
بتحر قون الىآلات يعذبون بها رعايا تخلصين » وبحولونهم بها عبيدا 
لالكنيسة . وشولى قيادة هؤلاء أنت با دون كرستو فر © بأ من 
ستنهب وتسلب لتبعث الحروب السليبية من مرقدها . تهابون 
كلكم فردا فردأ . أليس فينا واحد برى قيها أرضا بشسيد فوقها 
ويبتى ؟ ستنهب ونتهب الىآن يضتينا النهب ©» فنخر قراس سهلة 
أمام نهابين أقوى منا . آلا فليرحم الله هذه الأرض حتى يهلك آخر 
لهاب نى الدنيا !»6 


يوحين أونيل 


على لمان جوآان يونس دى ليون 


بف 


0 وول أنهم لا يرون ألا الأشياء وحدها » لا ما وراء الأثياء 
من روح ٠.‏ قلوبهم موحلة كبركة خاضت فيها الغزلان . حكماؤهم 
بتحدثون عن أله جاءهم منل زمن بعيد فى صورة بشر » علمهم أن 
سحتقر وا الأشياء » علمهم أن يبحثوا عن الروح فالأشياء » فانتقموا 
منه وقتلوه . عذبوه » وقدموه قربانا لشيطاتهم الذهب . ععدوا 
صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب »© وقرزوأ عصيا صغيرة قى 
ندذية وقدميهة)... وسمروهة... » 


يوحين أوفيل 


3 على لسسان نانو 
رئيس احدى قبائل الهنود الحمر 


ةا 


غُْ 
يوجين أونيل 
!]1 "0 11.4151 1115528 


155١  اخخخ‎ 


هو بحق أبو الدرامة ى امريكا . كان الكتاب المسرحيون قبله 
فى الولايات المتحدة مجمتهدين مقلدين : أبعد ما يكونون عن الأصالة 
والعمق . فلما جاء وبرز ككاتب مسرحى وأقعى أصيل ؛ كان هو 
الفيصل بين عهدين . عهد الجاهلية وعهد الور . 

كان أبوه ممثلا مشهورا هاجر الى الولانات التحدة من 
ايرلئدة. وكان معبود عشاق المسرم » لل 11 عاما يمل دور الكونت 
فى مسرحية « الكونت دى مونت كرستو 6 . 

كتب عددا من المسرحيات لا بقل عن /!؟ . مئها القصيرة 
ذات الفصل الواحد » ومنها العادية ذات الفصول الثلانة » ومنها 
الثلاثية 1١108‏ التى تضم ثلاث مسرحيات معا . 

كان البحر سستهويه فحاب آفاقه ©» وأفادته هذه التحرية 
فائدة كبرى تجلت فى مسيرحياته . 

ومن العجيب انه لم يفكر فى الاتجاه الى الكتابة للمسرح الا بعد 
أن ألفى نفسه طريح الفراش فى احدى المصحات مريضا بالسل » 
فى عام 111 . ونال جائزة يوليتزر الأمريكية على أول مسرحية 
طويلة له » وهى « وراء الآفق » . ونال هذه الجائرة مرتين بعسد 
ذلك . كما نال جائزة نوبل للآداب فى عام 198 . 
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وبالرغم من هذا الانتاج الدرامى ألغزير الى خلفه يوجين 
أونيل » فاتنى أرى أن أروع مسرحياته تلك التى أوصى ألا تنشر 
الا بعد وقاته » وهى مسرحية « رحلة النهار الطويلة الى الليل » 
أتاعلة 0غه1 إعهرناه[ 10395 216ما1 © وهى سسبيرة ذاتية 
قدم لنا فيها حياته مع أسرته فى أسلوب واقعى صادق رائع 
أصيل . وهى خير ما يكن أن يقدم لعشاق الدرامة ودارسيها 
كتموذج للمسرحية الواقعية . ومن يقرأها يلم بالكثير من الأطوار 
الغريبة التى مر بها أكبر كتاب المسرح الأمريكى . 


المحرر 


١م‎ 


المجنفبوع 


النظر الآول ‏ ل 


امنظر الشانى 


المنظر الثالث 
المنظر الرابعه 


المنظر الخامس 
المنظر السيادس ب 


المنظر السابع 3 


النظر الثامن ‏ 
المنظر التاسيع 0 


المناظر 


الفصل الآول 
فى قتاء دار ابن أسود ٠‏ بغرناطة فى أسبانيا ب 
الليلةالتىسلم فيها العربغرناطة» عام؟131ام. 
السفينة المعقود لواؤها لكريستوفر كولمبس » 
فى آخر يوم من رحلته الثانية ؛ عام ١551‏ . 


الفصل التسانى 

قناء دار الحكومة فى « بورتوريكو » » عصريوم ) 
بعد عشرين عاما أو أكثر . 

غرفة الأسقف مننديز فى دار الحكومة ‏ ذات 
مساء » بعد ثلاثة أشهر , 

زنزانة سحين فى دآارالحكومة ٠»‏ نفس الوقت. 
نفس المنظر الثالث _ والزمن © عقب المنظر 
الخامس. مباشرة . 


الفصل الثالث 


جانب من الشاطىء علىساحل فلوريدا ‏ ذات 
ليلة بعد أربعة أشهر . 

نفس المنظر السابق ‏ ظهر اليوم التالى . 
جانب من الغابة ‏ تلك الليلة . 


المنظر العاشر ‏ نفس المنظر السابق ‏ بعد ساعات . 


 رشعىداحلارظنملا‎ 


فناء الدير الدومينيكى فى كوبا ب بعد بضعة 
أشسهر 8 


الشخصيات 


ا ا ا 0 


آبن أسود زعيم من عرب الأندلس 

جوان يونس دى ليون ممع عل ععووط لقنل 
يدرو -خادمه ع2 

هاريا دى كوردوقا ١83‏ 068 1313لا 
لويس دى القاريدو هم 06 ذأننا 
بوسف منشد من عرب الأندلس 
دبيجو منلديز راهب فرنسسكانى 


2 وعءزناآ 


قسنتى دى كوردوقا زوج ماريا 
3ع2020) ع0 عاوعء1/1 


الوئرو دى أوقييدو 10 عل معضوامق 
مانويل دى كاستيللو تسلاءن!![()25) عك أعتاسقال 
كريستوقال دى ميندوزا 2 ه01 0115101731 
كرستوقر كولمسس كنا 1نالهن) 11664م6أذأودات 
جندى 
الراهب كويسادا فر نسسيسكانى 0065308) :12:] 
بيآتريز دى كوردوقا ابئة ماريا وفسنتى 

23 ع0 231212 
ابسو رئيس احدى قبائل الهنود 

ليها 


نذا 


رئيس احدىقبائل الهنود فىفاوريدا 
طبيب القبيلة الساحر 

شاعر من مدينئة كاثاى 

هندية عجوز من جزر باهاعا 
راهب دومينيكى 

كبير الرهبان الدومينيكيين فىكوبا 


جوان ابن شقيق جوان يونس دى ليون 
اناا 


نبلاء » رهبان » حئود » بعدارة » هنود 
أسرى منبورتوريكو» هنود منفاوريدا 





"تجرى حوادث المسرحية فى أواخر القرن الخامس عثشر ؛ 
وأوائل القرن السسمادس عشر . 


م 


العجيلالاول 


المنظران ١‏ و ؟ 


المنظر الآاول 
( فئاء قصر ابن آسود فى غرناطة ٠‏ 


بمثل القطاع مثلثا قائم الزاوية » راسه فى 
اللمؤخرة » الىاليمين ٠‏ الى اليسار » فيالوسط» 
بوابة ضخمة تؤدى الىالشارعء الىاليمينباب 
يؤدى الى الدار ٠‏ وق وسط الفناء نافورة 
رائعة من الرخام الأخضر عليها رسوم من 
البرونز المموه بالذهب لبشر وحيوان ٠‏ الرواق 
المستدير حول الفناء بنهض على أعمدة من 
الر خامالملصقول» طليت أحزاء منها ماء الذهب. 
نقوش عربية وآيات قرآنية » باللون الأحمر » 
والأزرق » والذهبى » على المسطحات العلوية 
قيما بين العقود التى تبدو كحدوة الجصان فى 
تفرعها من الأعمدة ٠‏ وفوق ذلك نوافذ. جناح 
الخريم ٠‏ وبيمكن رؤية السماء بنجومها » فوق 
المنزل ٠‏ الوقت فى بداية الليل ٠‏ 

عند رفع الستار » يبدو الفناء خاليا يخيم 
عليه السكون فيما عدا خرير الماء الصادر من 
النافورة ٠‏ يسمع طرق مرتفع » على نحو آمر» 
كاما يدق احدهم عقبض سيفه على اليوابة ٠‏ 
يدخل ابن آسود من البمين » وهو عربى نبيل 
المظهر » متقدم فى السن » تغطى أسفل وجهه 


يذ 


جوان 


أبن أسود 
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لحية طويلة بيضاء » ويفصح تعبير وجهه عن 
كبرياء شديدة يشوبها حزن واذلال ٠‏ بخرج 
من البوابة » ثم يعود » متقدما ( جوان يونس 
دى ليون )) وخادمه ( يدرو )» ٠‏ حوان تبيل 
أسسانى » فى الواحدة والثلائين من عمره » 
طويل القامة » حسن المظاهر » يرتدى زيه 
العمسكرى كاملا ٠‏ سحتته مترفعة زآخرة 
بآمارات الشجاعة وروح المغامرة الرومنسية » 
ولكنها توحى مع ذلك بالقدرة اكنظمة المدربة » 
والثقة » والتحكم فى الذات - طبيعة الرجل 
المفكر الطموح هىالتى تسيطر فيهعلى شخصية 
الحاكم الرومانسى . أما ( بدرو )) فشاب بليد 
المظهر ) 


لسلس تسد 


: ( وهم يدخلون » خاطيا آبن أسود ) معذرة أبها 


السيد العرى . 


: ( في ترفع ) هل ستقيم هنا ؟ ( ينحنى جوان موؤمنا ) 


مرحبما بك اذن » ما دامت ارادة الله قضت أن تكون 


: لست هنا قاتحا قاهرا : انما أنا غرسب ممتن لكرم 


الضيافة . 


: ( دون أن يلين اطلاقا ) أنت كريم . لقد رابتك تقاتل 


فى الميدان , أنت شسحاع . ان مرارة الهرمة تزول 
عندما بكون العدو نييلا ( حدقا صوب الثافورة في غم 
ومرارة ) أن مياه الناقورة تتساقط »© ولكنها داتعا 


مجوان 


حوآن 


نادرق 


تعلو من جديد أيها السيد الأسبائى . هذه سن 
الأتدار . ( فى ودع ) « قل اللهم مالك الملك توّتى 

الألك من تشضشاء وتنزع الملك ممن تشساء » وتعز من 
تشاء » وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شىء 
قدير » ( بقسوة وتحي4ق ) ومهما بكن المنتصر ؛ فلا 
غالب الا الله ,. 


: (فى برود وحقاء ) ان جَتدك با سيدى يرفع منزلتك 


( وكافا يئهى الموضوع ب يقول فى اقتضاب ) أنا 
اذا كان الآمر كذلك ., 


: (فى برود) بيتى هو بيتك. هكذا قضتمشيئة الله . 


( ينحنى فى ترفع ثم يخرج من اليمين ) 


: ( يهم كانما ليستبقيه ‏ ثم يهز كتفيه ) ما عسانى 


أستطيع أن أفعل من أحلد ؟ ( يكرر » ساخرا » عبارة 
ابن أسود ثم يقول ) هذا قضاء اسيائيا أنلم نكن قضاء 
انه . ( وقد رأى بدرؤ مستئدا الى اخائط فى كسل» 
وهو يحدق ف الثافورة بخمول ب وقد أعجبه ذلك ) 
أبها الجلف الكسول »6.أتدفعك الثافورة أنت أيضا الى 
الاستغراق فى الحلم ( بلهجة آمرة ) هات اليك , 
سيكونون هنا بعد قليل . 


: أمرك با سيدى ( يخرج ٠ ٠‏ جوان يذرع المكان جيسة 
وذهابا وهو يتندن ١‏ "يود ا بدرو ) ويفقترابا من 


سينه فى حذر ) سثيدة يا سيدى ! 


: ( متحهما ) أهى وحدها ؟ ( يوهىء يدرؤ مؤمشسا : 


ويمتسم حوان فى سخرية ) لابد أنك أخطات . قل 


15 


ماريا 
جوان 


ماريا 


جوان 
ماريا 


(( ماريا دى كوردوقا )) تحت عقد الوابة » وعلى 
وحهها نقاب أسود سميك ) 


: ( بصوت خافت مرتعش ) حوان ! 
: ( وقد ارتد على الفور فارسا شهما » شسير الى 


صوته سخرية ) أنتها السيدة الجميلة » أنك تسيغين 


: ( متعبسة ) اعفنى من سخريتك يا جوان ( ترفع 


النقاب عن وحهها . انها سيدة ذات مظهر أخاذ » 
قَْ الثامنة والثلانين أق فق الأربعين 6 ولكن السغط 
والأسى قد آبرزا عمرها على وحهها ) 


: ( مندهشا ) ماربا ! ( ثم فى ذعر صادق ) رباه ! 
: ( صوتها يتهدج ) حوان » لقد اضطررت الىالمحىء. 
: ( متجهصا ) زوجك أخى فى السلاح . والليلة 


سيكون هنا ضيفا من ضيوفى . كل كلمة نقولها 
الآنتسىء ان اشيرق + 


: ( فى سرة حزن بالغ ) ماأقساك ! كان لزاما أن أتحدث 


اليك على انفراد . هذه فرصتى الوحيدة . سأترك 
الللاط غدا . 


: ( بارتياح واضح ) 1ه ! 
: ( تحملق فيه متوسلة بشكل مؤثر. يتجنب عينيها ) 


دا لى من حمقاء . . . ( تكاد تننتحب كافا الاعتراف 
بنتزع منها اننزاعا ) .. أن أحبك با جوان ( تقوم 
بحركة صوبة » ولكنه يتراجع » مترفعا » باردا ) . 


| 
“ 


مارنا 


جوان 


ماريا 


جوان 


ماريا 


؛ ( مقطا ) هذه الكلمة .. اننا لم ننطقها من قبل 


أبدا . لقد كنت داتما . . صديقة لى . ( بعد تريت » 
فى اخلاص عميق ) لاذا تحطمين صناقتنا النادرة 
من أجل كلمة يتشدق بها كل منشد حوال ؟ ( ثم 
فى ضيق ) الحب .. الحب . أثنا نزعم أن الحب 
وحده هوالسيب الذى نعيش من أحله . ما أسخف 
هذا ! ان الحياة أنبل من ترهات الشعراء .. والا )» 
فهى لا شىء ! 


: ( وقد جرحت وغضىت ) لو كان عليك أن تحارب 


من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد ! 


: ( وقد آخذه الألم فى نبراتها » يركع ويقبل يدها » 


نادما ) اغفرى لى . أنا أفضل الموت على أن أحجلب 
الأسى الى قلب طيب كقلبك . اننى أضرع اليك أن 
تبقيئى الى الابد فى قلبك . ولكن كصديق . كما 
كان الأمر داتًا ٠.‏ 


: ( بشهقة ألم ) آه ( تخلص يدها من يده ٠‏ وتتهدة 


عميقة ) أدعو الله أن بحيطك علما بأسرار القلوب 7 


: ( ينهض ٠‏ يحاول بوضوح تغسر اللوضوع ) واذن 


فستغادرين البلاط . 


: لقد أجابتنى الملكة الى روغيتى فى الاعتزال والعودة 


الى قرطبة » ( بحماس عاطفى ) لقد سئمت البلاط . 
أنا أتوق الى الأشياء البسيطة . اننى أضرع الى الله 
أن أعود جديرة مما كنت أعرفه وأنا فتاة من حب 
خالص لله . لابد أن التمس عنده السلام ! ( بعد 
هنيهة ) لقد أصحت غرناطة لنا , وتم طرد العرب 


إل 


جوان 


لونة 


الآن ©» با جوان ؟ 


: السسلام معتاه الركود »6 فرسسان ستر حون فى 


أسترحاء 0 وأغان 0 وورود ذأيلة 5 أما أنا قلايد أن 


ان ان تسن ؟ 


الرجل القادم من جنوا » كر ستوقز كولمبس © حين 
بقلم باحئا عن الممر الغربى الى كاثاى . 


( منزعجة ) ولكنهم يقولون انه مجنون . 
: ( جادا الآن ) سواء أكان مجنونا أم عاقلا فانه بحلم 


بالمحد . سمعت أنه بعد العدة ليفتح لأسيانيا مملكة 


: أتتخلى عن مركزك فى البلاط الآن بعد أن جلبت 


اليك مفاخرك مثل هذه الحظوة ؟ ما من أحد يحطم 
حياته هكذا » دون تعقل » الا أن تكون قد انتسابه 
اليأس ! ( فى غيرة ) لابد انك هارب من الحب . 
( تسسخر فى شراسة ) أهى امرأة نثأر للنساء . .؟ 
خبرنى © ما أسمها ؟ 1 


ألا يمكن أن بواجطة فى..نظرك دافع آخر ؟ ! آلا فليرحم 


الله النساء ! ! 


7( بعسد هنيهة ب فى حزن ) فلي رحمنى الله لآن . 


الرحمة. هى ماتقدمه أنت لى . ( ؤاذ يدو أن حوان 
على.وشك أن يحتي.في ضبجر ) لاننكر ذلك ياجوان. 


ماربا 


أنت تهزأ بى فيما تدعيه من ازدراء للحب ! أنت 
ترنت آن تهون علن مذلنى .+ حل عطس قبي 1 أبنا 
أحببت آخربيات ؟ اننى أستطيع أن أعد عشرة .. 
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: أتظن أننى لم أتكهن بالحقيقة ..؟ كانت الآخريات 


ىق سن الشباب » بيتما أنا هوه وحبى ببدو لك 
جديرا بالرئاء ؟ 


: ( يركع ويمسسك بيدها ٠‏ وفى حمية عاطفية ) كلا ) 


أبتها الصديقة العزيزة » كلا . أقسم لك على ذلك . 
( يعن عتيهة ) أن ما تسميته با لم يعن اكثر بهن 
نزوات طارئة بآ اخلاع. ليلة أو ليلتين. .. مغامرات 
شهوانية » ورمما كانت لفتات غروز وخيلاء » ولكتنى 
ل افصيي بالني الدا .م 'اقدانا تعن خلدلتن !لذن 
أمنحها قلبى . اسينيا وأطماعى أنا » التى هى 
أطماع أسيانيا . اتفهمين الآن ..؛ 


: ( فى حزن ) كلا با جوان . ( ننهض ) أنا ادرك أننى 


اتقدم فى السن » وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة 
لى »> واننئى أشقى فى وحندتى . لو كان الله قد 
وهبنى طقلا ! ولكن الله يعاقب بعدله . لقد اطلع 
على خطيئتى المستترة . لقد احببتك با جوان » 
سنوات » ولكننى لم أجروٌ على أن اطلعك على سرى 
الا فى العام الآخير » عندما دب اليأس الى قلبى وهو 
شعر بالشباب يولى عنه . والآن © وداعا حتى 


تقضئى ارادة الله بالموت . سحب الا نلتقى ثانية ! 


زف 


جوآن 


ا 


جوان 


اوير . 
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: ( متجهما ) كلا . ( بعاطفة ) شد ما أتقنى لو لم تقولى, 


ان هذا 


: ( برقة ) اذا كنت ما تزال صديقى قلن تتمنى ذلك. 


لغد كان هذا آخر ما أكفثر به .. أن تعرف . والآن 
وفك اخبرنك 6. .تانق أفسضن باطرية + لآن. تلب 
مات . ولم تعد لى غير روحى ؛ وهى التى تعرقف 
باجوان ! ( يركع ويقبل يدها. فتضع يدها الأخرى 
على رآسه كأنها تباركه ) أنت نييل . أنت روح 
الشحاعة نغسها » رحل الرحال . ستر حل بعيدا © 
جنديا من جديد .. وحاما . وليكن ألله فى عونك 
من أجل نحاحك . ولكنتى سأاشضشيف قائلة « أبها 
الرب المنقذ ©» دعه تعر ف الرحمة والحنان ليكونك 
عو هنا له عن :ختبانة. الجامد. حي يوان © ( السستاديز 
بسرعة وتلصرف ) 


: ( يتبعها بصره فى تفكير حزين هليهة اب ثم ينهد 


بعمق ويهز كتفيه ) ان الزمن بلوث بالضعف كل 
شىء ٠»‏ حتى النقى الملستعمى ( يدخسل « لويز 
دى القاريدو ) من البوابة » وهو ثبيل يبدو داعرا » 
ويكبر حوان سبضعحة أعوام قليلة » وحهه عادى 
مالوف 6 واسكنه بالغ الجاذبية فى نبله وفيما يبدو 
عليه من آمارات المرح آالساخر والكلف بالضحك » 
مهدل الزى » وقمل قليلا ) 


: ( ساخرآ ) دا عاش قالمحد ومعشوقالنساء » سلاما ! 


جوان 


لويز 


حجوآن 


أويزر 


( يتقدم نحو ( حوان ) الذنى أنتبه على أصوات 
آتية من البوابة ب فى همس متعجل نحائر ) 
با للشيطان با حوان » هل فقدت رشدك » أم هى 
التى فقدت رشدها ؟ ! لقد تبينت شخصيتها بينما 
كان « قُستنتى » وراتى على بعد عثشر خطوات 
فحسب . ( ساخرا من جديد ) الحيطة أيها الفارس 
النقى السمعة »© الحيطة ! ! 


: ( متجهما ) أسكت »ء انت تظلمها وتظلمنى ! ( تسمع 


أصوات نزاع غاضب مرتفع آتية من خارج المسرح ) 
ما هذا الشغب ؟ 


: هذا رجلى العربى ( يفسر الآمر لجوان بسرعة ) 


زميل شاعر » متشد شعبى جوال . وحدناه تحرى 
هاثما فى الطرقات » بناجى النجوم ويقول لها ان 
ملكهم « أبا عبد الله 6 قد باع روحه لجهئم عندما 
سلم للعدو ( بأعجاب ) ويا لله يا جوان » كيف كان 
بلعن ! أوه .. انه متنشف ثمين القدر . وكما شبغى 
لشاعر على شاعر © ققد أمسكت بخناقه » وجررته 
معنا . كان صديقنا « دبيجو » بريد أن بحز رقبته 
فى سبيل الكنيسة » لو لم أتدخل أنا فى الآمر . 


: ( مبتسما ) كما ينبغى اجنون على مجنون » هه ؟ 


ولكن قيم احضاره للنعيق هنا ؟ ! 


: أن معه عودا . وأنا أريده أن بنشد لنا بع شعره. 


( فى زمجرة طروب ) هذا الحيوان لا يتكلم الا 
العربية . ولو كان ماكرا فسينشد فوق رؤّوسنا 
من اللمناته ما هو حوى بآن نجمل ماء هذه النافورة 


انا 


جوان 


اين 


يجف 6 ولن يكون منا من يفهم قوله سوأى . 
( فى ابتهاج عظيم ) سيكون ذلك ممتعا يا جوان ! 
( يشتد عنف الضجيج ف الخارج ) با لله ؛ سيغتل 
« دييحو » شاعرى » بعد كل ماتحملت من مشاق !! 
( يهم بالانصراف متعجلا . يقف عند المدخل ) تذكر 
باجوان أن «فُسنتى»6 رعانكون قد عرفا.. السيدة! 


: ( يومىء » ويقطب ) فليذهب الشيطان بالتسساء 


جميعا . ( يخرج لويز » ويدخل ١‏ يدرو » حاملا 
سلتين كبيرتين مليئتين بالزجاجات ٠‏ يضعهما على 
الأرض » فى الؤخرة ) ٠‏ 

اشرب وانس هذا الكلام الفارغ المحزن . هات 
الوسائد . سنجلس الى جوار التاقورة . ( يخرج 
يدرو متجها الى المنزل » فى اليمين ٠‏ ويدخل لويز 
من حديد »> ماسكا (( يوسف ) من ذراعهء ويوسف 
عربى عجوز أعجف »> يلس ملاس العامة » ولكثه 
يضع على رأسه عمامة تدل علىاداتئه فريضة الحج + 
عيئاه الفائرتان تتاججان بالحقد » ولكن النعب قد 
نال هنه حتى بدا مستسلما لمصيره +٠‏ وشبعهما 
« دييجو مننديز » » وهو راهب فرنسيسكانى 
يقارب ١‏ جوآن » و ( لويز » فى العمر » ذو وجه 
طويلشاحب » وفمدقيققاس » وعينين صارمتين » 
شان المتعصبين ٠‏ وهو الآن يجيش سخط وغضبه 
عاجزين ٠‏ ون رفقنه « قسلتى دى كوردوقا » » 
نيبيل ف الخامسة والأربعين » عسكرى الهيئة » 
أشيب الشعر » عبوس الوجه ٠‏ ويتبع هؤلاء النبلاء 


حجوان 


الثلائة «آوقيديو » و ((كاستيللو)) و «ميندوزا» » 
وهم موذج الفرسان الغامرين من أبناء ذلك العصر . 
قساة » شجعان الى حد التهور » لا نصيب لهم من 
التعليم على الاطلاق ٠‏ انهم فرسان ( الصليب » » 
ولكنهم بجهلون » ويحتقرون » أو لمبادىء المسيحية 
الحقة وآأبسطها » ولكلهم مع ذلك يتخذون هنا 
الظهر البهى ) 


( غاضما ) أنا احتج اليك ياجوان. انه لكفر وهرطقة 


أن يسمح بوجود هذا الكلب بينما نرفع الى الله 
شكرنا على النصر ! 


: ( يحدق صوب العربى لحظة » فى اهتمام ‏ ثم يقول 


بلا اكتتراث ) لست أارى تدنيسا فى هذا يا دييجو. . 
اذا كان سيغنى لنا » لا أن بنعق ( مستديرا الى 
2 6وه 3 ملامح 3 2 1 ب دقيو - ثم 
بلا اكتراث ) ماذا تقول با فسنتى ..؟ 


: ( ينظر اليه نظرة شك كالحة . فى برود ود بلهجة ذات 


مفغزى ) لا اقول شيثا ... الآن . 


: 5 ! ( يتبادل نظرة مع لويز ) 
: آما أنا فأقول دعوه ببقى © فقد يسلينا . 
: ( بانتسامة قاسية ) رما أفلحنا » بحد السيف » 


فى اقناعه بالغناء لنا عن .المكان الذى حبيأ فيه قومه 


الذهب . 


: كلماتك ملهمة نا ماتويل . 
: ( باحتقار ) ماديون ! ! أنكم لتتهيون السمهماء 


يفن 


حجوان 
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نبينك . .؟ ( يظهر يدرو حاملا الوسائد والكئوس 
لكل منهم . ٠‏ يفتح الزجاجات » وهلا كتوسهم الى 
آخرها ٠‏ لويز لا يقنع بالكاس » فيختطف منه 
زجاجة ويشرب منها ) 


: ( مراقبا فسنتى فى يقظة ) فلغرب ( يأخف كاسا 


من يدرو ) نخب ملوكنا العظام » ونخب أسبانيا ! 
( يشرب ) 


: ونخب الكنيسة ! ( بغضب ) ولكتنى لنأشرب حتى 


تيعدوا عنا هذا العربى . 


: أنا أوافق . 
: ( بنفاد صبير ) فليذهب العربى يا اويز ‏ ما دام 


دبيحو جادا هكذا . 


( ممتعضا فى يرود ) وأنا ؟ ( حوآن بكاد برد عليه فى 


غضب » ولكن لويز يسرع بالتندخل ) 


: تشش ! !!! سأغنى لكم أغنية ( يطلق سراح العربى » 


مشيرا أآلى المؤؤّخرة ) اذهب الى هناك أبها الزميل 
المغنى . واسترح ( يذهب العربى ألى اليمين » فى 
امؤخرة » وبجلس القرفصاء فق الظل الى حوار 
الخائط ١‏ لويز يغنى ) 

الحب زهرة » 

داتها مزردهرة . 

الحياة بنبوع ) 

داتها تدفق » 

الى العلا » ليمسك بغبوء الشمس الذهبى ) 
وببلع السماء اللازوردية . 


جوان 


تهوى وسقط © 

وداتما بعود » 

ليقبل الآرض كى تزدهر الزهور . 

( يصفقون جميعا عندما يفرغ من أغليته ) 


الحب 6 الحب » دائما الحب ! ألا فليذهب الشيطان 
بزهرتك ! ألا تفيض الينابيع الا لتنيت ازهارأ تزدهر 


: فلتزآار ايها الأسد ! ولكنك لن توقظ حلمى بأن 


الحياة الحب . 


: استمع اليه يا دييجو ! اننا نعرف أن غرامه الوحيد 


هو أمه العجوز » ومع ذلك فان من بستمع الىاغانيه 
يظن انه عاشق أعظم من + ه من + و » 


: ( مقاطعا فى سخرية ) منك انت » يا دون جوان ؟ 
: ( مستديرا آليه ٠‏ فى برود ) كثرا ما تطلق الشائعات 


أسماء زائفة » والكنها لا تخدع الا عحائز النساء 0 


( يمنقع وجهه ) أتعنى حقا هله . . . الاهانة ؟ ! 


( تمند آيديهما الى مقبفضى سيفيهما ٠‏ سدد الاهتمام, 
واخماس على الشلاء ٠‏ يقفز لويز واقفا بينهما ) 


: بالله عليكما ! هل احدكما عربى ؟ ( ويرفع زجاجته ) 


فلتشرب ثانية نخب أسيائيا ! ! 


بوكب الكرب القادسة! 
: ولتكن عاجلة ! 

: ومعها عالم بأسره للسلب ! غننا أغتية فىهذا يالويز ! 
: ظمئى يمنعنى من ذلك . ولكن صبرا »> لقد نسيته 


أن 


1+ 


العربى. فلاأستخدم معه الاقناع والترغيب. (يتذهب 
آلى المؤخرة صوب المفنى ويسمع وهو يتحدث أليه 
بالعربية ) 

ولكن » مع من ؟ 


8 ولكن خحن.٠‏ أنا أظن أنها ستدور في بلاد تمع وراء بحار 


غريبة ‏ شسيبانجو » وكاثاى ‏ مدن الذهب التى 
رآها ماركوبولو . 


: ولكن من الذى سيقودنا اليها ؟ 
: كرستوفر كولمبس طبعا . ( يضحكون جميعا ) 


انه رجل محنون . انه يزعم أن الأرض كروية ب 
كالييضة . ( يضحكون حميعا ) 


: ( لهجة مشرة ) لقد رأبته أليوم . كان ممتطيا بغلة 


الذى فتكت به البراغيث » وكأنه احد القياصرة فى 
موا كب النصر ! كانت عيئاه مليئتين عدن الذهب ! 


٠‏ جوان : أنت تضفىعليه خيالك ., هذا الرحل معتوه! 
: ( عاقها ) بل أنت المعتوه ان نظن هذا 1 ولكئه مع 


ذلك » سيكتشف لأسبانياالطريق الغربى ال ىالشرق. 


: أو يزل من فوق حافة الأرض ! وأراهن أنك لن تقبل 


الذهاب معه حتى مقابل ذهب حزر الهند كله 5 


: أنا أتوىالذهاب معه فعلا » ( الكل يندهشون ) ولكن 


ليس فى رحلته الأولى . فائنى لكى أضع سيفى رهن 


لودل 


ميندوزا 


لويز 


متديز 


حوان 


الويز 


ولا جدوى هناك ف المقامرة بالحياة على أحلام . 


: لا حدوى لشىء الا فى هذا .. أنت من أبناء الشرق 


أبها العربى . حدثنا عنالخان الأكبر » وملك شيبانجو 
قومك قد سمعوأ بهذه الأعاجحيب : 


: نعم » فليتغن بهذه الكنوز . ( ولكن العربى يظل 


صامتا ) 


: انتظر » ساتحدث اليه . ( يذهب الى الؤّخرة ٠‏ 


ويتكلم مع العربى الذى يرد عليه ) 


: ( ثائرا ) هذا كله خيانة . أن هذا الحيوان قد نقض, 


السلام 4 والعقوبة هى الموت . 


: ( ساخرا ) فليتغن بالكنوز يا دييجو . ان الكنيسة 


نفسها تحب الذهب ! 


: (عائها ٠‏ سعيدا ميتهجا ) انه موافق با جوان .. 


لاننى زميل له . سيتغنى بكنوز الشرق . انها قصة 
رواها لأبيه شاعر جوال قدم من كاثاى مع قافلة , 
( يسرع الجميع الى الاصغاء باهتمام ما عدا (لديبجو)» 
الساخط و «( قسنتى ) النجهم الملشغل الخاطر ٠‏ 
يعزف العربى بضعة أنغام قليلة على العود ) مس . 
( يبدأ العربى فى الترنم بالشعر » يصاحبه بالعزف. 
على العود ٠.‏ وتاخنهم » فى اللدء » غرابة النغم ثم 
يبدو عليهم بعد ذلك نفاد الصبر ) 


٠ هسن‎ - 
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: ( نافف الصير ) ماذا يغنى ؟ 
: ( مسحورا ٠‏ بفموض ) مسن ! هس ! 
: ( ينهض وآقفا عند ما يلتهى غنلاء العربى فحأة ٠‏ 


بصوت أحش ) هذه صلاة شيطانية ! 


: ( يضع يديه أمام عينيه ثم يحملق صوب النافورة فى 


هيئة حامة ) لقد غنى عن كتوز . ولكنها أغرب مما 
تتوقون أليه . فهناك فى بلد بعيد من بلاد الشرق ‏ 
كاثاى أوشيبائجو اس تأدرى ‏ بقعة حعلتها الطبيعة 
فزن عن الخر وباركتها باللام .انها غيقسية 
مقدسة . كل ثىء فيها بعيشش فى ذلك الوئام العدم 
الذىكان قيل أن بظهر الانسان علىالآرض . استقر 
فيهنا الكفال:زاما اخانا ‏ كل صوت موسيقى للأذن: 
وكل منظر بهحة للعين . الأشجار تثمر فاكهة من 
ذهب . وى وسط الغيضة يتبوع ... أجمل مما 
تتصوره أحلام البشر . وق مجموعة آلوائها تنعكس 
الحياة بكل جوانيها . ونى مياه هذا الينيوع تمرح 
العذارى وتغنى حولها لا تتركها » وكل متعتها أن 
تيقى بها حتى تصبح جزءا منها . هذا هو ينبوع 
الشبابٍ ء هكذا قال لى . واقد عرف حكماء هذه 
البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة ون 
بحعلون زيارته قبلتهم الآخيرة عند ما يرهقهم العمر 
وتثفل عليهم حياتهم . هنا بشربون فتسقط عنهم 
الأعوام كما بتهدل الثوب العتيق . ويعود الصيا الى 
الذهن والبدن © فيقفز هوّلاء الشباب » الذين كانوا 
كهولا » ويتضمون ال ىالعذارى بر قصون. ثم بعودون 


أو قييدو 


جوان 


لويز 
حوان 


بعد ذلك الى الحياة » ولكن بقلوب مطهرة » لم تعد 
متاعيهم القدية ترهقهم » وقد زأل عنهم الى الأبد 
ما كان يثقل كواهلهم من هموم » بل أصيحوا 
مقدسين يبجلهم قومهم . ( متئهدا ) هذه حكايته 
با أصدقائي ! ولكنه أضاف الى ذلك أن من العسير 
العثور على هذا الينبوع . فما يكشف الينبوع عن 
نفسه ألا للصفوة المختارة من الناس . 


: ( مهتاجا ) هذه وتنية ! 
: أهذا كنزه ؟ ! ! انه » والله » بهزا بنا ! 
: حمقى!! الجمالفيه هباء. انأرواحكم ترنكالنحاس. 


( مننديز يتسلل الى الخلف » خطوة فخطوة » صوبه 
العربى ٠‏ بمساتكويز بزجاجة ) هياغ فلنشرب 
ولندهب جميعا الى كاثاى مع الدون كرستوقر . 
لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن 
الروث . آما أنا قسأبحث عن هذا اليتبوع . 


: ( بشرب _ ثلا بعض الشىء ) اشرب وأنسن الهراء 


اللقيض ! با للشيطان ! كانت أقنيته تطربنى الى أن 
حئت أنت فحولتها الى هدر العجائز هذا.الشباب!! 
هل الشباب كتز ؟ ! وهل نحن أذن جميعا » عدأ 
« قسنتى » » ثروة لا تقدر ؟ ! قسسما بفم المسيح » 
يكفى امرء أن يلقى نظرة ليرى كم نحن ققراء ! 


: فقراء فى الروح ! آتنى أفهمك يا جوان . 
: ينبوع الشياب ! كان الله فى عوننا . ثم الحب أيضا ! 


كنت أتملى لو تغنى »© بذلا من هذا ©» بحيوش الخحان 
الاأعظم » وسلطانه. ( ثم جانبا الى لويز ) داثما تروى. 


1 4 


أو قييدو 
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الحكايات أن لا بقدرها . لقد كان هنا رجحل يتمنى أن 
شعرى باللآلىء قطرات من ذلك الينبوع نفسه ! 


: ( وقد زحف الآن ناحية حوان فى اللحظة المناسية 


ليسمع الكلمات الآخرة ‏ فىاهتياج بارد ) منذلمظات 
كتتتعيرنى بالسن . والآن تجرؤٌ ... ( يصفعجوان 
على وجهه ٠.‏ ويستل كل منهما سيفه ) 


: ( خاولا التدخل ) أستحلقكم بالله أنها الأصدقاء ! 
: ( باهنمام شدي ) مبارزة ! ! ( يردد الآخرون هذا + 


وفجأة ترتفع صرخة متحشرجة من مؤخرة المسرح, 
ويظهر مننديز خارجا من الظلال » وفى يده خنجر » 
وعلى وجهه أمارات انتصار متعصب متهوس . 
ويقف الآخرون مبهورين وقد نسوا الممارزة ) 


: ( يغمد خنجره ) ذبحت الكلب ! آن الأوأن لذلك ! 
: أبها المتعصب المنكود ! ! ( وى غضيه يحاول أن يلقى 


بئفسه على الراهب » ولكن جوان يمسك به ويضطره 
ألى الجلوس على احدى الوسائف . ينهار لويز باكيا ) 


: ( بأردا فى ازدراء ) ماذا ! ؟ جندى من حنود المسيح 


سكى على عربى ! ! 


( متجهما ) صمتا با دييجو ! ( ثم يقطب وجهه ‏ فى 


اقتضاب » وفى لهجة من ينهى موضوعا على نحو 
يسكت كل احتجاج ) ان مرحنا يخيم عليه طالع 
نحس ا انه ملوث بالدماء ! أسعكتم مسساء . (مسانديرآا 
الىقسنتى ) الىالغد ! ( ينحنى (١‏ قسنتى »ويتصرقف 
بصحبة مننديز ٠.‏ ومن خلفهما تسير جماعة النبلاء 
الشبان » وهم يصسخبون بالنقاش حول اللبارزة 
القادمة :ض. ) 


جوان 2 : ( يعبرالمسرح نحو لويز ويضع يده على كتفه ساخرا 
ولكن فى نيرة ملاطفة ) هيا با لويز » لقد مات أخوك 
بنبوع الشباب فى أرض الأحلام _. هذا اذا لم بكن فى 
الجحيم . 

أومز : ( وافعا راأسه ) حوان » هل تهزأ داتما بالجمال »6 
ينما قلبك بقول أتك تكذب ؟ ! 
وكل ماعدا ذلك ضعف . (مغيرا لهحته . بلا احتفال) 
شخصيتها . وهكذا » فهى المارزة . سأصيبه فى 
فحذه تم أبعث به الى بيته ليلزم الفراش. . عند ذاك 
ستسهر هى عليه وتحبه ‏ وتكرهنى أنا بوصفى 
قاتلا . ولكن ؛ هناك شىء حميل بموت » وأنا حزين 
بالويز . ( مستعيدا تماسكه » وياخذكاسا منالشيدذ ) 
هيا . أنسنى الهراء المحزن ! سنشرب نخب الرحيل 
مع ألدون كرستوفر ‏ ونخب اللمعارك أمام مدائن 
كاثاى الذهبية ! ! 

اويز ‏ : (همستعيئا مزاجه ‏ يخطف زجاجة ) فليحرق 
الشيطان مدائنك ! أثا أشرب خب شوعى ! 

جوأان : ى صحتك أبها السيد الشاعر الكذوب ! 

.لويز : وق صحتك أيها السيد الشره الىالحد ! ( يضحكان» 
ويقسرعان الزجاجة بالكاس » ويشربان بينما تتزل 
الستئان ) 
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المنظر الثاتى 





( بعد عام السفينة المعقود لواؤها لكولبس 
فى آخر يوم من رحلته الثانية ٠‏ يبدو جانب 
من السفينة يكشف عن السهح الرئيسى فى 
وسطها والصارى الأكير » والشراع الأكبر 
وعليه شعار « صليب مالطة ) » والسطحين 
العلويين فى مؤخرة السفينة » والشراع المثلث 
الشكل على سارية الؤّخرة ٠‏ السلم الحخشبى 
فى جانب السفينة الأين هو وسيلة الانتقال 
من سطح الى آخر ٠‏ 

الوقت قبل طلوع الفجر مباشرة ٠‏ السفينة 
تسير سرا متزنا فى بحر هادىء السطعح ٠‏ 
مصباح كبرق منتصف السنظع الرئيسق » 
ومصباح آخر فى أسغل فوق الخبال آلى يسار 
السفينة » وثالث فوق الصليب اكتعلق على 
الكؤخرة ٠‏ السفيئة مزدحمة بالناس ٠‏ الشلاء 
فى السطح الرئيسى يرتدون أزياء فاخرة » 
ومعهم أسلحتهم ٠‏ معظمهم نيام » ممددون 
على سطح السفينة متدثرين بأرديتهم » أو 
متزاحمين بظهور خنية » مستندينالىالصارى 
أو حواف السفيئنة البارزة ٠‏ ولكن جماعة 


صغرة » فيما سدو » قد أنفقت الليل ساهرة 
وهم جالسون القرفصاء ٠.‏ يلعبون الثرد فى 
ضوء الكصباح ٠‏ وتبدو وجوه اللاعبين شاحبة 
متوترة » وعيونهم منفعلة + ومن المارزين 
متهم («(أو قبييدو)) 9 (كاستيللو)) 5 ((ميندو 0غ 
وعلى السطح الأول للمؤخرة » نرى الرهبان 
آربعة من الهئود الذيناعتنقوا السيحية » ممن 
جلبهم كولس معصه ٠.‏ ويرتدون ضرويا 
متئاقضة من الثياب » وقد بدوا آتصاف 
متحضرين وأتصاف متوحشين ٠‏ ونراهم 
متكومين فى الركن الأكن » ليسوا ناثمين » بل 
متجمدين ف بلادة دون حول ولا قوة ٠‏ وعلى 
السطع الأعلى يرى ( حوان )) واقفا الى حوار 
املاح القائض على الدفة ) 


أودر : ( متحمسا ) حوز ولا فرد ؟ 


أوقييدو : فرد ( يلعبان فيخسر لويز ) 
لويز : لقد أفلست ثانية ! ( بزجرة بأس مضحكة ) الحظ ! 
الحظ كالماهر المرتزقة قهى تزدرى الفقراء . ( يأخف 


النرد ليلقى به ) مرة أخرى ! 
أوقييدو : ( متفعرا ) لا . انت مدين لى بأكثر مما تستطيع 
أن تدقع . 


7ع 


لويز 


لوير 


أوقييدو 
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: سأصبح فى غنى قارون . ان الدون كولميسن يقول 


اننا سترى البر اليوم : الجزر الهندية » وجزر 
التوايل » وشيبانحو »© وكاثاى 4 ولست أدرى ماذا 
أبضا . . أنا أقامر بثروتى التى سأحصل عليها فى 
الستقيل » ضد ثروتك . هيا رمية أخرى مقابل أى 
شىء ترغب فيه ! 


: با للشنيطان . لابد أن اقترض من حجوأن اذن , 


( ند بنهض وأقفا ) و« 


: ان بشكرك على ابقاظك له لكى تقترض منه . 
: اتظن أنه ينام وأرضه الموعودة بهنا القرب ! ؟ انه 


واقف عند موخرة السفينة فى مكان القيطان » برقب 
بنفسه ظهور الأرض » خشية أن تفوت اللا حالمراقب 
رؤية كاثاى ! ْ 


: أن حوان فائض الحماس . سيثر قيرة كولمبسس . 


من شأنه . 


. هذه سياسة . انه يعلم أن جوان قد حرم الحظوة. 


قى البلاط منذ المبارزة . ان قائد اسطولنا بنشر 


: لقد دفع « جوان » ثمنا غاليا لاصابة فسنتى ‏ مع 


: والفضصحة ؟ 
: ( ساخطا ) كلها زيف.. ضغينة السنة الحاسدين !! 


لعد اعتذر فسنتى نفسه الى جوان . أما السيدة 


حوان 


لويز 


أوقييدو 
جوان 
لويز 
جوان 


ققد رأيتها مع قسنتى حين كنت فى قرطبة وده 
زوجين لا تقع العين على أوفق منهما . بل لقد أشيع 
أنهما ينتظران مولودا . . ( حجوآن قد هبط منسطح 
السفيتة الخاص بالأميرال فى اللؤخرة » ومر من بين 
الرهبان النائفين » ويظهر الآن فى ضوء المصباح اللعاق 
على الخال عند مقدمة السلم الؤدى الى السطح 
الرئسى ٠٠‏ يهتف لويز فحاة ) أهذا انت با جوان ؟ 
تعال ساعدنى ! أن حليف الحظ هذا ( ويشسير الى 
أوقبيدو ) قد كسب كل شىء عدأ جلدى ٠‏ 


: ( ضاحكا ) قامر أذن بينبوع الشباب الذى ستعشر 


عليه غدا ! لو أنك بعت ماءه بالبرميل لأصبحت 
أغنى رجل فى أسبانيا ( النبلاء يضحكون ) 


: ( باشمئزاز حقيقى ) با لها من فكرة تجارية » ومنك 


انت ! ( ثم هازلا ) حذار !. . عندما تطفح عليك بقع 
الشيخوخة فستاتينى مستجديا. (ثم ضاربا النرد 
بين يديه ) ولكن هيا » أقرضنى ذهبا أرمى عليه 
النرد رمية انتقام آخيرة ! ( ثم تانيه فكرة مفاجئة ) 
وانت الذى ترمى لى الثرد . ان نجمى محتجب وراء 


: ليس هذا عدلا ؛ ان جوان يربح داتما ! 

: ( مقطبا ) ما هذا وقت مقامرة . 

: ( بالحاح ) مرة واحدة يا جوان . 

: ( راضخا على مضض ) مرة واحدة فقط . المكسب 


لك . ولتكن الرمية فألا لى . ( بخرج ذهبا من 
كبسه . ويلعب هو وأوقييدو ٠‏ أوقبيدد يربح 
فتسرى همهمة اندهاش ) 


فى 


أو قفييدذو 


جوآان 
ميندوزا 


كاستيللو 


ميندوزآا 


جوان 


: (قى حفل ) أنا الرابح . هذه أول مرة أقلبك فيها 


نا عوان..- 


: ( ناهضا ) فأل سيىء ؛ ( ساخرا ) ولكن لابد أنالفال 


هنا بالعكس » فى هذا الجانب السفلى من الآرض . 


3 ( نصف خائف ) أيكن أن تكون معلقين هنا بأقدامنا » 


: هاها . أن صاحبك الابطالى قد عاد من رحلته 


الأولى سانا » قلا يمكن أن ننزلق من على سطح 
الآأرض © فقيما سدو . 


. قد بكون كولميسن كاذبا‎ ٠: 
فى وحشية ) انه مدع وضيع المنيبت . ولقد دلل‎ ( : 


قيم با ترى كان بفكر الملك والملكة .. حتى بحعلوا 
من هذا الأحنى الممتدىء أمرالا ونائيا للملك ؟ 


: ( زاجرا فى عبوس ) ليس لنا أن نتساءل ( يصمت 


هنيهة ثم يضيف ) ان مشروعه خدم أسبانيا خدمة 
طيبة. وهوالآن قائدنا. وكفينا هذا . ( يدير ظهره 
اليهم » ويسير الى الجانب الأهن للسفينة حيث 
يقف الى جانب الجبال يتطلع ألى البحر » ويتبعه 
النبلاء ببصرهم لظة فى سكون يسوده الخرى ) 


: (ق سحرية ) أنت مسيحى حق با جوآان . . اذ 


تحب عدوك 7 


الفجر. ( يطفىء ميندوزا الصباح. الجميع » ما عدا 
لويز » يتدثرون بآرديتهم ويرقدون على سطح 


لوير 


حوان 


لويز 


جوان 


لوير 


جوان 


السفيئة ٠‏ ويجىء لويز الى جوان ) 


9 (فى ازدراء ) أنظر الى هؤولاء الأغبياء 5 انهم لقادرون 


علىالنوم والشخر حتى فى يومالحساب. ( واذ سقى 
حوان صامتا ) بماذا تحلم ‏ كاثاى والمجد ؟ 


واشارة الى مواود . ماذا كنت تقول ؟ 


: ( باخلاص عميق ) ألا فليحقق الله هذا . ستكون 


سعيدة اذن . ( يضحكة ساخرة ) ألم آقل لك تلك 
الليلة ان مبارزتنا ستصلح ما بينهما ؟ ( فى اتزآن ) 
ولكن الذى دفع الثمن » أنا . حسسن ! ماذا بهم 
الثمن ما دامت ماريا سعيلة ؟ 


: ( مؤكدا ) مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله »؛ من 


حدبلك © علد قدميك . 


عن العين بعيد عن القلب . وسسميكون كولمبسن الملك 
هنا » ونحن الاثثئنان » بالطبيعة متنافران .. 
( يسمع ضجيج آتيا من السطح العلوى فى مؤخرة 
السفيئة » ونتسين شخصا طويل القامة » قادما من 
السلم الموصل من القمرة الى سطح السفينة . 
ويتحرك هذا عائدا حتى يكشف عن شخصه ضوء 
يرتدى زيه كاملا » ولكن دون قبعة فوق شسعره 


آم 


ملنديز 


كم 


الطويل الآبيض ٠‏ وهو شخص مهيب نبيل » عليه 
ملامح السلطة والامرة » يفيض وجهه بذلك الحماس 
الملنهب الذى يتسم به الذين يكرسون حياتهم 
للدين ) 


: ( جاذبا حوان الى ظلامالمؤخرة ) اذا ذكرت الشيطان 


آتاك . 
(يقغان يرقبان وبنصتان مختفيين عن سطح المؤخرة6) 


: ( مخاطا ملاح الدفة ) هل نسي فى الطريق المرسوم ؟ 
: غربا الى الغرب يا سيدى . 
: ( متطلعا فيما حوله ) أما يطلع هذا الفجر ! ( يأتى 


ناحية الخافة » وينادى الى أسفل حيث الرهبان ‏ 
فى صوت خفيض ) أنبها الأب مننديز ©» هل أتنت 


7 عا 


مستهشذظا ؟ 


: ( ينهض مسرعا من بين الرهمان النائين ) مانذا 


يا صاحب الس عادة ( ويصعى الى السطح ويقف 
يننظر فى احترام ) 


: ( بغلظة ودون اكنراث ) لابد أن هناك خطأ فى خربطة 


توسكاتيللى . كان ينيقى أن نرى البر منذ وقت ., 
( هنيهة صمت . يذرع ال مكان جيئة وذهابا ) 
0 1 الشمس عما قليل . انها فى هذه المناطق 
تقفز ففرا من الظلام ( صمتء ثم فى اتغعال واضح ) 
راحلة مضنية أبها الآب . أرواحهم دنسة هو لاء 
الشلاء . أنهم بعتبرون هذه الرحلة وسيلة بسرة 
للحصول على الثراء الوقر » لا جهادا مقدسا فى 
سبيل المحف الالهى . 


مننديز 


لنديز 


كثيرون منهم مقدرتهم فى الخرب . جوآن يوسن 
دى ليون مثلا . 


: ( ممتعضا ) هذا وغد جسور. متهالك علىالمارزة. 
: (فى انفعال هامس ) فليسحقه الشيطان . 

: عاقة أخرى لتلك المبارزة المشئومة . 

: ( فى ايجاز ) لم تنصفه با صاحب السعادة . 

: اوه . اننى أسلم بأنه حائز على كلالصفات » ألا تلك 


التى وحدها تكسبها حميعا صفة الفضيلة ‏ اعنى 
التواضع الورع . ليس فى هذه الرحلة الكبرى 
مكان للأنانيين الذين لا سعون الى غير مصالمهم 
الشخصية . ششيفى أن نوّمن جميعا بأننا أدوات 
صغيرة لتحقيق الارادة الالهية المقدسة ( يتوقف 
وفجاة ) لكننى لم استدعك هنا للحديث عئه ( بعد 
هنيهة. فى قنوط ) ان روحى بثقلها عبء لا تطيقه. 


: ( فى جفاف ) أترغب فى الاعتراف ؟ 
: ( مندهشا ) الاعتراف ! ( فى شسرة عالية » رنانة ) 


بالاكاذيب ضدى. يبقولون أن ما طليته لعاء اكتشاق 
شبت حشعى ووضاعتى 5 هولاء الاوغاد | مادا 
عرنوق عن تلبى 1 الس ادل تعب لزيد التراء. ؟ 
كلا . وابما أنا وسيلة أله المختارة . أرشدنى الله 
الى جزره الهندية 7 وأنا فى حاحة الى ذلك السلطان 
الذى بحليه الثراء . . . فى حاحة اليه من أجل المحد 
العلوى »© لا مجدى أنا . ( بزداد تهفلا ) أن فى قلبى 


اف 


كو ميسن 


دان * 


ىن 


حلما يا أبتاه . أصغ الى . منف باكورة شبابى وأنا 
أمقت الكفرة . لقد حاربت قراصنتهم ملاحا ققى 
سفن جنوا » وحينما رأيت قسماوتهم وضراوتهم 
قد قطعت تجارتنا مع الشرق » صليت لله أطلب 
حربا صليبية واحدة ترد البحر الأبيض الى أحضان. 
العالمى المسيحى . وكانت أعظم صلواتى تبتلا تلك 
التى رفعتها من أجل استنقاذ أرض المسيح من 
الدنس ( يبرسم علامة الصلبب » وكذلك يفعمل 
مننديز . ثم بمضى هو مسرعا فى جذل وابتهاج ) 
والآن ها هى دعوتى تجاب . ويتصيبى من ثروة 
الهند وشيبانجو وكاثاى سأحرد حيشا ... أشن 
به آخر حرب صليبية . لقد وعدت بها قداسة 
البابا. . خمسة آلاف رجل »؛ وأريعة ؟لاف حصان » 
تتلوها قوة مماثلة بعد خمسن سئثوات . ساعيدك 
غزو الارض التى حظيت بقبر المسيح المقدس ؛ فى 
سبيل العقيدة الحقة . ومنأجل هذه الغابة المقدسة 
أكرس كل حياتى وثروتى وقوتى ( يقف نحدقا الى. 
السماء بتلك النظرة التى تتالق بها عيون التحمسين 


الدينيين ) 


منزلتك . 


: ( عاجرا عن ضيط نفسه » يقول ساخرا ) لقد انتهته 


الحروب الصليبية » ولكتنا لمنفز بعد بثروة الشرق. 


: ( كافا لدغ يقول فى غضب ) من ذا الذى بجسر . .؟ 


( فى كبرياء ) نبيل من اسبانيا يفكر فى عظمتها » 


جوان 


بيئما تحلم أنت بجنوأ وروما . جندى من العصر 
الحاضر » لا شبح منأشباح الصليبيين ( ثم بسخرية 
أنصاف رهبان ..؟ كان هناك وقت لذلك عندما 
حارينا العرب . أما الآن فان عهدأ جديدا توف 
فجره على أسبانيا بامبراطورية عالمية . انك اذ 


: ( فى غضب ) وقح ! 
: ( فى حمية ) كلا ! انا أحترمك با كولميس © ولكن 


لى حلمى أنا الآخر . تستطيع أسبانيا أن تصبح 
أن تجد قوادا يكسبون لها الفتوح . ويعرفون ايضا 
هذا الحديث ! أنظر الى رحال هذا الأسطول , 
الآن » والشرق على وشك أن بتكشف لهم ... أنا 
أوانفقك بادون كرستوفر » أنها رحلة مضنية حما » 
مغامرون متشوقون الى أسلاب وغنائم يحصلون 
ورهبان يتحر قون الىآلات يعذبون بها رعايا مخلصين 
للتاج وبحولونهم بها عبيدا للكئيسة . ويتولى قيادة 
هؤلاء أنت دا دون كرستوفر © با من ستنتهب 
وتسلب لتبعث الحروب الصليبية من مرقدها . 
نهابون كلكم فرذا فردا . أليسس. فينا واحد يرى ( 
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المجموعة 


ذم 


قيها أرضا يشيد قوقها وسنى 5 سلتهب ونتهب 
الى أن يضنينا النهب قنخر فراشس سهلة أمام 
نهابين أقوى منا . آلا فليرحم الله هذه الأرض حتى 
بهلك آخر نهاب فى الدنيا ! ( ؤبيئما هو فى حديته 
تكون الظلمة قد خفت الى حد ملموس ) 


: ( ثائرا ) من أنت . . تقدم . أنت لا تجسر علىذلك. 
: ( يقفز الى سطح المؤخرة » ويتقدم الىالسلم صاعدا 


الىالآأمرال ىكبرياء ) انه أنا » جوان بونسىدى ليون ©» 
لاذا لا أحسر .. أتريد تحت قيادتك رحلا » آم 
جكانا ‏ وخديا ؟ 


: ( حاولا أن يكنم غيظه ) صمتا ( يتردد نداء طويل 


كالنواح « الأرض أمامنا » آقيا من ناحية الصارى 
الكبير . وعلى الفور يسمع النداء نفسه آتيا من 
بقية سفن الأسطول . يسود الهرج والمرج ٠‏ يقفز 
الجميع واقفين » آنصاف نيام يحملقون فيما حولهم 
مشدوهين ٠‏ وبالاحساس الفريزى » يدرك الهنود 
الأربعسة ما حدث » فيتعلقون بحافة السفينة » 
يحدقون عبر المياه فى حنين عميق ٠‏ ويتقاطر الى 
السطح حشد من البحارة والأتباع لم يكملوا ارتداء 
ملاسهم » قادمين من أسفل ٠.‏ يسمع خليط من 
الصيحات ٠‏ يتطلع كولمبس الى أعلى ليرى الناحية 
التى يشم اليها المراقبون » ثم يستدير الى الجانب 
الأيمن للسغينة » ويقفز «حجوان» الى سلم الصارى ) 


. الأرض 55958 الآأرض واه أبن ؟ لقد سمعت النداء‎ ٠ 


لقد قال المنادى .. الأرض . الى أبن بشي ؟ انظر 


حجوان 


الجميع 


جوان 


أبن يبتطلع الأميرال 83 عنلما تظهر الشمس.ى ء.. 
( وفجاة تكتسح سطح السفينة أشرطة من ضوء 
ذهبى مشرب باللون القرمزى ٠‏ يهتفون جميعا ) 
العيسن . 


: ( مشيرا ) هناك. . اننى أراها . فى هالة من الذهب 


: ( يتزاحمون آلى اجانب الأيمن للسفينة ومقدمتها ٠‏ 


يزيحون الهنود من الطريق » ويدفمونهم يمينا 
ويسارا ٠‏ ويلقون بهم حانبا قى ازدراء » مصحوبين 
باللعنات والشتاتم » حتى ينزوى هؤلاء فى المؤخرة 
وقد حيرهم ذلك وملاهم رعبا ٠‏ وهناك يجلسون 
قانطين ) أبن .. اننى أرى . أبن ؟ هناك . هناك 
كاثاى. شيبانحو . أهى كاثاى ؟ أبن المدن الذهنية ؟ 
أهى شيبانجو ؟ جزر الهند . جزر التوابل . أرض 
ماركويواو ( يتزاحمون جميعا » وهم يتنافعون 
فيما بينهم » ويدون أعناقهم » وقد امتلات عيونهم 
جميعا ب خدما وبحارة وثبلاء وقسسا ل بئفس 
النظرة المتطلعة فى جشع » وشوق » الى السلب 
والنهب ) 


: (نى جئل ) كاثاى أو شيبانجو أو جزر التوابل . 


ماذا بهم ؟ ستكون أسبانيا الجديدة العظمى ( يهتف 
الجميع بأصوات عالية ) 


: ( خاولا أن يخمد الضجيج ) صمتا. قل تلك صمتا. 


( مثتا عيئيه فى عبوس نحو حوان فييدو فيهما 
العداء غير مقنع لاتما ) الأرض أرض الله . فلترقع 


اه 


جوان 


همه 


شكرنا لله » اركعوا . أنىآمركم . ارفعوا الصليب . 
( يرفع الرهبان صلبانهم ٠‏ يركعون + ولكن النبلاء 
والحنود يترددون فى انتظار (( حوآن )) كانما رأوا فيه 
قائدهم الحقيقى ) 


: ( يقفز من مكان على حبال السفينة ويستل سيفه 


فى جذل هاتج ) هذا أيضا صليبٍ » صليب 
الجندى ‏ صليب أسيانيا ( يفرز حند سيفه فى 
خشب السفينة » ويركع أمامه ٠.‏ يحتنو حنوه كل 
النبلاء والجنود في موجة عارمة من الهتاقات 
والاشارات العنيفة . كلهم راكعون الآن أمام 
صلبانهم ٠.‏ سيوفهم المرتعشة آمامهم » وقد ارتفعت 
مقابضهم فوق مستوى رؤوسهم ) 


: ( على ركبتيه ‏ ناظرا الى السهاء فى تبتل ) لك. 


الشكر يا رب . 

( يبدأ الرهبان فى الترتيل ٠‏ ويشترك اجميع فى 
انفعالهم هذا » فيكتسب ترتيلهم خليطا من الفوضى 
والتوتر ٠‏ جوان لا يشترك ف الترتيل » بل يحدق. 
ناحية الأرض الماثلة قى الأفق البعيد ) 


تار 


انيتا شتا 


الناظر # و 6 وام و 


المنظر الثالك 


( بعد عشرين عاما أو نحو ذلك ا فناء 
قصر الحاكم »2 فى ( بورتوريكو » ٠‏ أزهار 
وشجيرات » واشجار جوز الهند والبرتقال 
واكوز ٠‏ وف الوسط نافورة كيرة أنيقة 
شديدة الشبه بنافورة المنظر الأول. ويحيط 
بحوض النافورة ممشى ضيق مرصوف . 
تتفرع منه مماش أخرى تؤدى الى مختلف 
اللداخل ٠‏ والى اليمين والبسار أبواب تؤدى 
الى داخل القصر ٠‏ وفى الوسط الى المؤخرة 
نرى المدخل الرئيسى الى الفئاء » ويؤدى الى 
الطريق ٠‏ 

الساعات الآخيرة الثقيلة بعد ظهر يوم 
خانق الحرارة ٠‏ الفناء يتلظى بالحرارة » ومياه 
النافورة نتلالاً فى الجو الخار . 

حوان » جالس على المقمد الحجرى 
أمام حوض الثافورة » مرتديا الزى الرسمى 
الكامل منضية تناك للبلاد + وجهة لان 
يحمل معالم السن والفضون والضمور ٠‏ 
شاب شعر رأسه ولحيته ٠‏ عيئاه تحدقان 
أمامه غارقتين فى حلم فاشل ٠‏ والخطوط 
المريرة مرتسمة حول فمه أكطبق ٠+‏ يدخل 
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جوان 


حجوان 


لويز 


١ 


لويز من البسار فى اكؤخرة يرتدى مسوح 
الراهب الدومينيكى » ويدل وجهه علىالأعوام 
التى مرت » ولكنه قد اكنسب الآن تعبيرا 
هادئا راضيا » كاأنما أصبح أخيرا على وفاق 
مع نفسه ٠‏ ويهبط متجها الى جوان ويضع 
يده على كتفه ) 


: ( يتشه من شروده - تم بحيى صديقه بابنسامة ) 


هذا أنت أنها الأب الموقر ! ( ويضغط على حروف 
الكئمة الآخبرة ساخر! ) 


: (فى صغفاء ) أجل أبها الحاكم العظيم ( تجلس الى 


حوار حوآن ٠‏ ضاحكا ) أنت تبدو كطفل ساخط 
با جوان . هيا» ألم بحن ألوقت بعد © وقد انقضت 


دوميئيكيا 


: (فى مرآارة ) أغفر لصديقى أن يهجرنى الى عدوى ! 
: ( تجا ) اوه لا تقل هذا ( بعد هنيهة صمت » 


يتنهد ويقول ) لقد كنت دائما تحلم نكاثاى . وأنا 
بع كنت أحلم ؟ ماذا فعلت بحياتى ؟ لقد كنت وغدا 
مدعيا » لا هدف له فى الحياةة . لا هو بالشاعر 
ولا هو بالجندى: » لا مكان فى الأرض ولا سلام فى 
الروح . لم يكن هناك معنى لخحياتى حتى بالنسبة 
الى نفسى » الى أن هدانى الله الى ارادته المقدسة . 


جوان 


لويز 


حوان 


لويز 
حوان 


لويز 


أنا الآن أعيش فى رحاب الحق . لكى قملك شضسيثمًا 
لابد أن تنبذ شيمًا . 


: ما أسخف الحياة اذن لو كان ذلك حقا ! ( بعد فترة. 


مفناظا ) أنا أخوض المعارك . وأنتم » أبها الرهبان © 
تسرقون الغنائم . أنا أحاول أن أبنى » فتعغيدون 
أنتم يدى وتهدمون . 


: ( تجا ) أنت تتحدث عن « دبيحو » وأمثاله . 
: انت تستخدم الرحمة ىتحو يل الئاس ال ىالسيحية » 


وهو يستخدم القسوة » ولكن النتيجة واحدة . 
ان عملية تعميد الهنود هذه »© عملية قسرهم على 
ازدراد الصليب رغم أنوفهم » ثبت آنها غلطة بشعة » 
لقد سحقت أرواحهم واضعقت أبداتهم . وأصبحوا 
الآن عبنا على أسيانيا بدل أنبكونوا لها خدما نافعين. 


: لعد سحعهم حيشك أولا ٠.‏ 
: كان ينبفى أن نفتح بلادهم + ولكن ما كنت لأآزيد عن 


ذلك ( غاضيا ) ها نحن ننتاقشى فى هذا الأمر للمرة 
الألف . لقد قات الأوان . ولم بعد للكلام جدوى . 
( يتنهد متعبا ) نحن تفعل مايتئيفى علينا » وستوارى 
الرمال أجسادنا وافعالنا ( بابتسامة ) ثم انه يوم 
قائظ الحر لا بطاق . هات الأثباء . أبصل اليوم 
ذلك الأسطول القادم من اسبانيا ؟ 


: لقد رأيتهم الآن مبحرين صوب اليناء بكل سرعة . 


سيلقون مراسيهم عما قليل. ( تقطع عليهم الخديث 
ضجة اشخاص يقتربون اليهم من الخارج ٠‏ يدخل 
أوقييدد والراهب كوبساداة وهو فرنسيسكاتى » 
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كو سادا 


جوان 
كويسادا 


جوان 
كو سسادا 


جوآن 
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يتبعهم الزعيم الهندى « نانو )») بحرسه جنديان 
سيوف مشرعة . ( كويسادا )) راهب شاب » 
نحيف » له عين المتعصب اللتهبة ووجهه الضامر 
الممتقع . أوقييدو الآن مسن » ولكن دون اشارة 
تدل على تغير فى شخصيته ٠+‏ ( نانو )) هندى طويل 
القامة » قوى المسئيان » فى الخمسين من العدر أو 
نحو ذلك ٠‏ ومع آنه مثقل بالسلاسل » الا آنه يسير 
منتصب القوام وعلى وحهه أمارات اعتزاز وشاعف ٠‏ 
ويضع على رأسه غطاء من الريش +٠‏ طلى جسمه 
ووجهه بالألوان ٠‏ وتزين بالعقود حول عنقه ٠‏ وهو 
عارى السدن الا من غطاء للعورة ونعلين فى قدميه ) 


: ( بوحشسية ورعونة ) أنا أطالب بتنفيذ العدالة فى هذا 


الكلب . 


: ( فى برود وى كمرياء ) تطالب ! 
: (ق كراهة لم يحسن اخفاءها » وان كانت طريقفة 


حوان قد أفزعته ) اغفر لى حميتى فى خدمة الله » 
بياصاحب الفخامة . أرجو تنفيذ العدالة ( ثم متحديا) 
ولكن ليس من عادة الكنيسة أن تقف مو قف الرجاء . 


: هذا أسوأ ( فى تجهم ) مأ جرية هذا الهندى ؟ 
: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة . وهو نفسه قد 


تجامر ورفض التعميد المسيحى . 


: ( فى برود ) مأستجوبه أنا ( يتردد كوبسادا وهو 


9 5 « و م .6 فىأعماقه 5 جوان يقولق م ونة ) 
عكنك أن تتلصرف 5 


كويسادا 


حوان 


أوقييدو 


جوان 


أو فييدو 


جوان 
أو كيبدذو 


: ( ينحنى كاظما غضيه ) نعم يا صاحب الفخامة . 


٠ ) ينصرف‎ ( 


:2 خاطا أوفييدو فى احتقار أكيد ) الديك أنت أيهشضا 


تهمة ضد هذا الهندى ؟ 


: ( فى غضب ) التمسن العدالة » هؤلاء الكلاب لا بريدون 


أن بدفعوا ما عليهم من ضخرائب . ونحن الذين نملك 
الاقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم بعملون فيها الا 
باستخدام القوة التى قضيت أنت بالحد منها . فلم 
اذن لاتعاقبهم بان تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم؟ 
وبهذا تدقع للحكومة أنصبتها » ونحد نحن عمالا 
لمناجمنا وحقولنا . 


( وقد نار اشسمتزازه ) ليست هذه فكرة ميتكرة 


با أوقييدو . فأنت تعلم جيدا أن هذا هو نفس الخطأ 
الذى ارتكب فى مستعمرة « اسيائيولا » 5 أن ذلك 
معئاه الاستعباد ٠‏ وهى وسيلة تقضى على الغرض 
المنشود منها . أن الهنود بمموتون نحت السسياط © 


ومعهم تموت أعمالك. ( فى احتقار ) أتظننى كولمبسس 
حتى تطلب الى ارتكاب هذه الحماقة ؟ 


: (فى ترفع وتعال ) هل ترفض ؟ ( يذهب الى المؤخرة 


حيث يستدير آليه مهددا ) خذ حذرك با جوان . 
سياتى يومالحساب . عندما تعود د باحق من أسسائيا. 
( يخرج ) ٠‏ 


: ( مقطيا) ديجو . . ماذا تعنى ؟ 
3 ( بامتسامة تشف ) لا شىء 3 وداعا نا دون حوان ٠.‏ 


( يخرج ) ٠‏ 
و 


جوان 


ثانو 


جوان 


نالو 
حوان 


لويز 


حوان 


لويز 
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: ( بضحكة مريرة ) هذا هو جزائى . تبا لذلك كله . 


وما الفائدة ؟ . . . ( فحاة يبنو كانه يرى ( نانو ». 
للمرة الآولى ٠‏ ويحملق كل منهما فى الآخر ) اعد 
نسيتك . الست أنت نانو زعيمآخر قبيلة قهرتها ؟ 
( أذ سقى الهندى صامتا ٠‏ يقول بلهجة آمرة ) 
تكلم . 


: كانت أله لشياطين تحالفك . حرقت قراأنا . وقتلت 


نساوّنا واطقالنا ‏ زوحاتى وأطقالى . 


: ( مقطبا ) هذا مخالف لأوامرى . ولكن » مرة أخرى؛ 


ما الفائدة ؟ من مات مات . لقد قات الآوان . ( بعد 
فترة ‏ بنوع من السخرية فى النفس » وى تعب ) 
ألم تسمع أبدا عن كاثاى وشيبانجو ؟ أتعرف بلادا 
واسعة تقع الى الشرق وفيها ئاس كثيرون » وقرى 
كبرة بها أسوار عالية .. وذهب كثر ؟ 


: أحل © سهعما . 
: ( مندهشاء يسأل باهتمام ) 1ه ٠‏ وأين هى ؟ ( يشير 


نانو ناحية الغرب ) 


: ( لاهيا ) هناك حيث يوجد ينبوع الشياب »© يتبوع 


: ( بنوع من الجد ) انهم يقولون أنه تورحل بين هذه 


القبائل اسطورة عن ينبوع ممائل ( ثم مخاطبا ( نانو» 
بانتسامة ساخرة ) ان صديقى هذا استبد به القلق 
فى انتظاره الخلود قى السماء »© وهو بفضل أن بفوز 
بذلك هنا » على الأرض . > 2 


. جوان‎ ٠ 


جوان 


ناو 


جوان 


حوان 


: فهلا أخبرته أيها الرعيم الجبار عما اذا كانهناك شبوع 


يستطيع المسنون من الرجال أن سستحموا فيه أو 


يشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد ؟ 


: (لدهشة كل منهما ) أجل . هكذا يقولون . ولكن 


ليس هنا . بل فى وطنى . وهى بلاد لا نهاية لها . 
لقد روى قساوستنا هذه القصة » وكنت صغيرا 
عندئذ . لقد أسرت فى الحرب وجاءوا بى الى هنا . 
وتبنانى أحدهم . ولم اعد أبدا الى بلأدى ٠.‏ 


: (غارقا فالتفكير ) هكذا ! وآين هذه البلاد ء موطنك؟ 


( نانو يشير كما سسيق له أن شار ) وأين كاثاى ؟ 


: ( بعف لخظلة تردد ) نعم . أن قومى يسمونه « ينيوع 


الحياة » 


أحدا ستطيع العثور عليه . 

هؤلاء الذين تحبهم الآلهة ستطيعون أن بجدوه . 

( باحتقار ) 1ه ! حيلة الشعراء العتيقة ‏ التملص من 
الحقائق ( مستديرا الى لويز ) أتذكر العربى الذى كان 
معنا تلك الليلة فى غرناطة ؟ « فما بكشف الينبوع عن 
نفسه الا للصفوة المختارة منالناس » . هكذا قال. 
هذا الصدى هنا بردد صوته ذاك. باللشعوذة ! ( ثم 
فى تفكير ) ولكن هذا غريب . لا دخان بلا نار . لقد 
نسب العربى أسطورته الى الشرق ‏ كاثاى ‏ وها 
نحن الآن نقع عليها من جديد ‏ فى كاثاى أيضا . 
بيثما قمنا بدورة حول العالم ( كأما قد خجل من 


1/ 


أويز 


جوان 


أودر 


نفسه أن آخف المسآلة مآخف الجن هكنا » يقول دون 
اكتراث ) على أبة حال » هذا دليل .جديد على ان 
كاناى قريبة ( تسمع طلقة مدفع آتية من ناحية 
الميناء ) ٠‏ 


: لقد العى الأسطول مراسيه 2 وسياتى دنيجو ا .ء 


أذا استطعت أن تعهد الى بهذا الهتدى فسأحاول 
ادخاله فى الدذن المسيحى . 


: ( تاقد الصير ) لابد أن يذهب الى السحن على ذمة- 


التحقيق فى هذه القضية . ولكن يمكنك أن تزوره. 
هناك (خاطبا «فانو)) » مقطيا ) اذا ثيت أنك شجعت 
التمرد على أسبانيا » قستشنق . أما اذا كنتمتهما 
بأبة تهمة أخرى فسأحاولانقاذك ( مسشتبعياالحنود ) 
أبها الحراس ( بحيون ويقودون نانو الى الخارج من. 
البسار . جوان يذرع المكان جبيئة وذهابا وهو يفكر 
ىجد وتجهم ) ديجو ! هلسمعت أو قييدو يهددنى 
به ؟ آبة مكيدة أتى بها من أسيانيا هذه المرة يا ترى 
هذا العنكيوت الملعون ؟ سيفسد تآمره كل ما قمت 
به هنا ( فى غضب عاجز ) والمعركة لا أمل فيها. 
ا نأسلحته همسات واراجيف » وحيالها يقفالرجل. 
الشربف أعزل من السلاح . ( معيرا بقوة ) اسأل. 
الله أن .كون هذا الأسطول قد حمللى تفويضا ملكيا 
باكتشاف بلاد حديدة . أذن لسافرت غذا الى 
كاثاى ‏ أو الى القمر . 


( بحزم ) حارب معركتك هنا . هذه بلدك . أتنه 


الذى فمحتها . 


لويز 


حوان 


لوير 
جوأان 


: كولمبسى هو الذى اكتشفها . ومازلت أشعر بأثره 


هنا بخنق أنفاسى »© كآنه ضباب أسود .. 


: ( ملطفا الآمر ) لقد مات فاعف عنه . لقد تحمل من, 


المظالم ما أعجزه عن أن يكون عادلا . 


: كيف يمكن لكبربائى أن تعقو . لقد ظللت سنوات 


أعمل فالمواقع النائية » وعانيت منالجروح والحميات 
,. من أجله حاربت الهنود » بينما أقلع هو مبحرا 
الى جنة عدن »© وكنوز سليمان ©» وطوبيات الانجيل. 
كان يعلم أن شرفى ان سمح لى بالتآمر ضده كما 
فعل الآخرون »© ولذا فقد تجاهل خدماتى وحكمعلى. 
بخمولالصيت فلم يرد لاسمىذكر » ولا مرةواحدة» 
قتقاريره الىاسيانيا . ولكن منذ سقوطه فقط. . . 
( ثم يترك الموضوع فجاة ) بل حتى هذا أيضا أن. 
هو الا قصة عتيقة ( ثم بنفاذ صبر مفاجىء ) اذا - 
لا أرحل أنا للبحث عن كاثتاى ؟ لقد قفشل هو فؤذلك» 
ولكنئى سوف أنجح . أنا لست خياليا يجرى وراء 
أوهام ( فى قنوط ) أقول لك انئى أمقت هذا المكان؛ 
امقت سلطتىالتافهة . رباه ! اننى لأغرق بورتوريكو 
كلها من أجل نظرة واحدة الى كاثاى . 


0 ( مقعورا ) حوان ؛ 


الفالية . ان هذا التفويض اللكى لن بأتى أبدا ... 
وحتى آذا جاء فان هناك عقبة ( قآانطا » وقد بدا 
عليه التعب الشديت ) لقد نات الآوان ©» وكاثاى أبعد 
من أن نبلغها » والتعب قد نال متى أكثر مما أطيق. 
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ولقد طال قتالى مع توافه الأمور حتىأ صبحتتافها. 
صدئت روحى فى أغلال عشرين عاما » قهى اليوم 
تجنح الى قبول هذه الأغلال طلبا للسلام ( فى حنين 
عاطفى عميق ) 1ه لو استطعت فقط أنأشعر بنارى 
القدهة ٠‏ حمية قلبى وعقلى ! لو استطعت أن أكون 
مرة أخرى ذلك الرجل الذى حارب أمام غرئاطة ! 
ولكن النار تخبو » فما تزيد علىأن تدؤء ارادتى لكى 
أحلم بالماضى © وما عادت بقادرة على أن تقدح شرارا 
شعلها بالأعمال. ( بايتسامة رثاء حزيئة ) لقديدات 
الختى. .1 :فكتلا اخن, :اانا الآن رامنا هن ان 
أحد كاثاى . 

( يظهر مننديز فللؤخرة » فالوقت المناسب ليسمع 
العبارة الأخيرة » يرتدى زى الأسقف ويبيددو عليه 
عمره اخحقيقى ٠‏ ولكن ملامح المنعوصب اكتحمس قد 
استحالت الآن الى ملامح لاتقل قسوة » ملامج مدير 
الكائد الأريب وقد جعله النجاح راضيا » ملامح 
النآمر المقامر الذى يعمل الآن فى رسم سياسة 
الكنيسة ٠.‏ يقف مترددا يجيلمن شخص آآخر نظرة 
تشكك وتفحص ٠‏ «الوحام ضعي جين 
لكوع ) 


با جوان » ما هذا الا قول باطل ( يستدير الاثنان 


وقد آخنتهما المفاجاة ٠‏ جوأن بحملق فيه ونغور. 
ويتبادل مننديز مع لويز انحناءة باردة فيها طابع 
التنازل » ثم يتقدم نحو جوان باسطا ذراعيه » وهو 


حجوان 


لنداز 


جوان 
ننديز 


جوان 


أويز 


ينتسم ابتسامة مداهنة ) . أما لى عندك من تحية 
أبها الصديق القديم ؟ 


: ( ياخف بيديه دون تهوبل ٠‏ ثم يقول متهكما ) ومن 


ذا الذى يتوقع أن براك هكذا تدخل دون اعلان 
بعودتك ._. مثل أى راهب مسترق للسمع 3 


: ( دون آن يضطرب لهذا ) شوقى لرؤيتك . لدى. 


أخبار عظيمة » وكثرا ما تحدثت الى الملك عنك . . 
وهو الآن يقدرك أعظم تقدير . وكدليل على رضاه 
عنك فاننى احمل لك . . . ( ثم بانتسامة خبيثة ) 
ولكننى أعتقد انه ينيفى ألا أقول أننىأنا الذى يبحمل 
اليك » اذ بجب أن سقى هذا الشرف لشخص أعلى 


8 ( فى نفاد صير ) أنا اكره الأسرار والالغاز ٠.‏ 
: ( باساتفزكز ) ساعطيك أشارة تفصح عن اللشز :. 


احتراما للشيخوخة التى كنت تبكى عليها الآن . 
هيىء نفسك لترحب بالشسياب »© وبجائرة كنت 
تتلمسها طوال حياتك فى حزر الهند . جائزة اقرب 
الى قلبك مما كانت الخمر عتد لويز قبل أن يتوب. 
( وبهذه الخافة اللاذعة » يستدير ) عقوا اذ آتر 

الآن . على أن أعد العدة . . لهذه المئاسية الكبيرة. 
( ينحنى وهو يسخر » ثم ينصرف من جهةاليمين ) 


: ( غاضيا ) دساس » مدبر للمكائد ! ( يثرع المكان 


جيئة ونهابا ) 
( بعد آن يفكر لحظة . يقول فجاة ) لقد وجدت 


:/ 


حوان 


ف 


لقد حصل عليه من الملك » لأنه يريد أن بتخلص 
منك هنا . أنت تقف فؤوطريقه » بسياستك فؤالايان 


'بالرحمة والتسامحج . وهو يريد أن يكون ديبكتاتورا 


مطلق التصر ف ليلجاً الى الاستعباد والتعذيب 58 
ولكنه يخثى أن بحاريكحربا صربحة . وهل توجد 


معترف با لجميل » مرتش دون أن تندرى ؟ 


8 ( رأفضاأ ) اذن فساراوع هذا التعلب ٠.‏ لا ارغام فى 


مثل هذا التفويض . . . ( وقد اختلط علية الامر ) 
ولكنذلك أعغلم أمللى يتحقق . . . بعد فواتالاوان. 
( خاولا أن يتكلم كائا يعيره أو يتهكمعليه ) ولكن لابد 
لى أن أحد كاثاى » هقا اذا كان بها بتبوع الشسباب 
ذاك الذى تحدقت عنه . 


لنا معا تزيدهم حقدا وضغنا ( يضغط علىيد جوأن ) 
من البسار ٠‏ يرتفع همس القادمين ٠‏ بتهالك حجوان 
حزين » غافلا عن الينبوع ...٠‏ تظهر «( بباتريز دى 
كوردوقا )) » ترافقها وصيفتها » وحشد من النبلاء 


.يرتدون ملابس فاخرة ٠‏ بياتريز فتاة جميلة فى 


|| إيقو ' 6 عشرة أو 8 ذلك 7 وهى رة ن م7 
بالحيوية الفتية والسحر والرشاقة ٠‏ تصرفهمومشيمة. 
اليهم. بالتزام الهدوء . ثم تتقدم نحو حوان » جاعلة 


بياتر بز 


جوان 


النافورة فاصلا بينهما » وهى تمسك ف بدها وثيقة. 
عختومة ٠.‏ وآخرا تناديه بصوت متلهف مرتجف ) 


8 دون جوان ! ( ستدير حوان سرعة على مقعده » 


ويحملق فيها خلال الينبوع » وتبدو منه صيحة 
تعجب عفاجنة » كاما وقعت عينه علىشيح »> وياسر 
حمالها عينيه فلا تتحولان عنها ٠‏ وفجاة تضيحك 
هى ضسحكة مرحة »6 صافية » ليئة » ثم تقدور سرعة 
حول الثافورة وتواجهه ) انها آنا با دون جوان . 


: ( يحملق فيها وما زال مس حورا بها ٠‏ ثم يتذكر 


فحةة » فينوض واقفا » وينحنى اتحناءة كسيرة 
بفروسيته الساخرة القدهة ) عفوا . لقد سحرنى 
جمالك . ظننتك روح النافورة ( ثم يتزايد تهكمه ) 
أبتها السيدة المسناء »© أنك تسيفين على شرفا 
لا أستحقه . 


: ( وقد آلكتها لهجته واربكتها ) آلا تعرقنى ؟ عجبا . 


أنا بياتريز ( ينحنى لها من جديد دون أنيبهو عليه 
آقه عرقها ) ألم بنيئك الأسقف مننديز ؟ 


: ( ىتشكك ) لم شكتى عنك » أنت» شيمًا » باسيدتى. 


الجميلة . 


: أنا بياتريز دى كوردوقا ٠‏ 


: ( ينظر نحوها مخمنا ‏ ثم يدهش فيحملق فيها ‏ 


فترة صمت » ثم ببطء ) ابنة ماريا ! انت ! 


: ( تنطلق بكل ما عندها دون تحفظ ) لقد مانت منذ 


عام . وأنا الآن ... فى رعاتك . كانت هقه 
رغبتها الأخيرة . كأن أبى قد مات »© وليس لى من 


رف 


بياتر بز 


3 حوان 


.بياتربز 


جوان 
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قريب تستطيع هى أن تثق فيه . وطلبت الىالملك 
يقودنى الأسقف اليك » وحملنى أيضا هذه الهدية 
لك _. .قال انها أعز أمنياتك ( تعطبه الوثيقة ) 


: ( ببسط الوثيقة ‏ أفر فترة وهو بحملق ف الوثيقة 


دون فهم » ثم يقولؤمرارة ) التفويض. . باكتشاف 
كاثاى . 


:العم 1 وأنت تستطيع أن تنجم فى العثور عليها بينما 


قشل الآخرون . أنا أعلم هذا . لقد كنت عند أمى 
لمثل -الاعلى للفروسية الاسبانية . فارسا حقا من 
قرسان الصليب . كانت هذه نبوءتها . .. ستكون 
أول من بصل الى كاثاى . 


: كانت تتكلم عن الرجل الذى عر فته حينذاك ( محملقا 


فيها مسحورا ٠‏ ثم فى اهثمام وحمية ) أنها تبعث 
الى بك » وأنت الشباب . أترأها تتهكم على ؟ 


ألا أنساه حين ألقاك . لقد قالت « أعطيه العطف 
والحنان وفاء لدينه على اذ أتقذنى من أحلك » , 
وقالت أن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه, 
ماذا كانت تعنى بهذا با دون جوان ؟ 


(٠:‏ وقه تآثر تآثرا عميفا ) العطف والحنان . أتأتين الى 


بهذا با بياتريز ؟ ( ثم كافا قد استعاد نفسه) 
كلا » لاتفعلى . هذا معناه الضعف . هاتلى الماضى» 


بياتريز 


حوان 


: ( وكائنت تفحصه دون أن تسر كلماته آهتماما )» 


: ( وقد جرح - بصوت عنيف أجش ) ليس فى قولك 


هذا عطف ولا حئان . الشباب ! انه درع من الفولاذ 
اللامع . سيف وضاء . الضحكات فوق ضجيج 
المعركة . ( يرى دهشتها المرتاعة من كلماندفيتمالك. 
نفسه ويضيف ف مرارة حزينة ) كان ذلك منذ 
وقت طويل » يا بياتريز ‏ تلك الليلة فى غرناطة ‏ 
انه الآ نحلم باهت الذكرى . ( ثم يرتقد فجأة وبسرعة 
مستعيدا أسلوبه المهذب المتهكم ) أغفرى لى »> لقد 
أصبحت رحلا متوحشا لا تذكر آداب السلوك . 
( ينحنى ويقبل يدها بكل ما كان له فى شسبابه من. 
شهامة الفرسان ) مرحبابك باعزيزتى ف بورتوريكو) 
فى رعابتى . ( تنظر ألى رأسه المنحنية » فتحمر 
وجنتاها بالسعادة والارتباك عن » سلما تنزل. 
الستار ) ..٠‏ 


وي 


المنظر الرابع 


٠. :‏ 33 :0ن 
ا 0 
بى بالقصر .غرفة واسعة » م 0 
0 ءا 0 
يبن ل الا منتصدة قب و 
الوسط . آلوانها داكنة - 3 0 
ا و ا 0 
١‏ إبانه جبوع مجه ٠‏ وعلى 1 ن 
وح عو ضوء النواف3ة م 
قات 00 0 . , 
المأقوسة . وف المؤخرة صليب 0 
الخائط + شسدد الغرفة كلها صور 0 
4 تمنيع على اللخيلةتاتر 
قوبا مقبضا ي1 فيها من طابع » 0 
للغرفة مدخل رئيسى فى الكؤخر : 
5 : 
الوسط » وباب جانبى أصغر ألى اليسسار 
تتحجيه ستائر ٠‏ 20 
الساعات الأولى من 1 0 0 جالس 
الىالمنضدة. سكو مقطباء نا وك د 
0 فى مقعده فى تطلع 
تقتربت تدير متنديز ق 





ملنديز 


كو سسادا 


واهتمام. يدخل «كويسادا » نخترقا المعلقات» 
الىاليسار» وجهه متتجهميبدو علبهالتصميم٠‏ 
يحمل سيفا ومسدسات فوق ثيابه التىدس 
أطرافها فى آحذية الركوب الطويلة » وقد غطاه 
القباز » وبدة واضحا انه قام برجلة. ركوب 
شاقة . ينحنى الننديز فى احترام ) 


: بدات أظن أنك لن تحضر أبدا . ( ثم فى قلق ) .. 


ما الأخبار ؟ 


: الاجتماع منعقد . لقد تجمعوا ف القلعة خارجالبلدة. 
: عظيم . اذن فالآأمور تسر وقق خطتى ء 
: انهم جميعا متفعقون على أن دون جوان بيجب أن 


تنازل عن التفويضش . 


: الا اذا أقلع باحثا عن كاثاى على الفور ؟ 
: نعم » فهم بتحرقون جئونا الىالذهب ( مستهزتا ) 


ذلك الذهب الذى أطلفقت أثا الشائعات بو حودهة 
هناك حسب تعليماتك . 


: وهكذا نتخلص من دون حوان وكل العناصر 


الساخطة فى الجزيرة بضربة واحدة . 


: ( متحمسا ) ولكنهم يطاليون أيضا بأن يحرق 


الهندى « نانو » أولا ٠.‏ أنهم تعتقدون أنه قد سحر 
الحاكم » ويعلمون بقابلات نانو السرية مع دون 
حوان 4 ١‏ 5 


يف 


كو سمادا 


نلنديز 


كويسادا 


0/4 


: ( بعد خحفقة تردد ممنحديا ) أنا . 
: ( فى غضب ) أنها الأحمق . 
: ( وقد أدرك الخطر فى تواضع ) ولكن هذا الكلبه 


ما بزال برقض التعميد المسيحى . 


: ( فى تجهم ) اهذا هو الوقت المناسب لناقشة 


قضية هندى قرد ؟ أيها الأبله . انك تعلم مثلى 
للبحث عن كاثاى بعد وصول التفويض اللكى . 
ما دخل أى « نانو » فى الدنيا بهذا » سواء أعدم 
ياه 


٠‏ دخل كبير با سيدى . لو لم دكن دون حجوأن قد 


وقع فى سحر « نانو » لكان قد أبحر منذ زمن 
طويل . 


: وآنت أنبات الغوغاء بذلك ؟ فليسابمحك الله . هل 


كان من خطتى أن تستغل أنت تعطش الغوغاء 
للدماء ؟ لقد كنت أدبر الأمور من أحل تورة سلمية 
تو قفظ حوان وتنبهة الى ضعقة وعاره فيبحر 5 
لقد تجاسرت على اثارة نوع من الجنون كفيل بأن. 
يكتسصح بيساطة »© كل السلطات المعترف بها . 
خبرنى سرعة .. فى أى حال تركت الغوغاء ؟ . 
( كويسادا! يتحاثى نظراته ٠‏ فيعق مننديز على 


: ( مرأوغا ) كانوا يشربون الخمر ... 


كو سسادا 


: ( فى ثورة » وقد سرت فى صوتة سرة الارتياع 


والاحساس بالخطر ) 1ه ! 


: ( وقه انكمش الآن اما ) كانوا صسرخون داعين الى 


تمعهم .- 


: ( فى شراسة وازدراء مرير ) أيها الآرعن اللعين . 


: ( راكعا على ركيتيه ‏ وقف بلغ به اين والاتكماش 


كل مبلغ ) اغفر لى يا صاحب النيافة . 


: عملك هذا خيانة لى . وسأعاقبك . عندما تقلع 


هذهالحملة باحثة عن تلك الخرافة الذهبية »2 كاثاى , 
فستذهب أنت معها » ولتخطىء هناك ما شاء لك 
الخطأ . ( ينهض ويدرع الغرفة متجها ألى النافنة 
فى المؤخرة ) 


: ( فى مثلة ) أنا أقبل التكفير عن ذنبى » فى تواضع . 
: ( فى مرارة ) انظر الآن الى أول ثمار تجنيها من 


تقواك المفرطة . ( مشير! ) ان الآفق الجنوبى 
شعلة نار . 


: ( ناهضا ) لابد أنهم أشعلوا النار فى قرى الهنود . 
: الدماء والثران . رقصتك المرحة تبلا بداية 


طيبة . ( ويشد الستار فينسدل ) ليس غير حوان 
ستطيع أن يمسك الآن بزمامهم »© لو أنه بعدهم 
بالابحار فورا . ولكن لا »© أن كبرباءه أعظم من 
ذلك . سيحارب التمرد السلم الى النهاية . 
وسنهوى جميعا فى هذا الدمار . 
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كويسادا 


حوان 


جوان 


مم 


: ( باحتقار ) انه لم بعد كما كان منف أن سحره 


)2 نانو 6 


. (قى ازدراء ) آبها الاحمق ( ثم فى أصرار ) ومع ذلك 


فهناك حقيقة فيما تقول . لقد أصبح ضعيفا ) 
هذ وقع بين تأثير « لويز » وتدخل الفتاه . ( نم 
فى اقتضاب ) هيا . فهناك فرصة رغم ذلك . 
استدع لى دون جوان على الفور . ( ويقول العبارة 
الأخيرة فى صرخة تدل على صبر نافد ) 


: ( من الخارج فى المؤخرة » وبتهكم ) لا داعى الى أن 


توفد لى رسولا . ( يدخل . بدت عليه الشيخوخة 
فى هنه الآشهر الثلانة ٠‏ وضح الشيب فى حيته 
ورآاسه ٠‏ ومن وراء القناع الساخر الأرير فى وحهه 
يبدو ذلك التعبير عن الصراع العميق الستتر » 
عاافيسه من الى وعناب > 45ا يحو ممركة مع 
نفسه ) 


: ( وقد أآخذته المفاجاة » وأشفق مما عسى أن يكون 


حوآن قد سمع ) هل سمعت ؟ 


: ( باحتقار ) ما صرخت به ققط . هل أنا راهب 


يتسمع على الناس من ثقب الباب ؟ ( يقول هنا 
وهو يرشق كويسادا بنظرة ) ولكنى أعرف 
دسائسك . اجتماع الضياع العاوية هذا . لقد 
سمعت الشسائعات »© كما ترى . أنت تريدئى أن 
أرحل بناء على مطالبهم » وبذا تتوافر لك الحرية 
لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة ؟ اليس 
كذلك ؟ 


جوان 


جوان 


: ( ضابطا غضه ) لقد فقدت رشدك . أنت لا تدرك 


أن الآمور قد بلفت أوج التأزم » والحكم قد انزلق 
من بين أصابعك وانت تلهو بدور الآب الحنون . 


: ( وكاما لدغته السارة الآخرة ‏ فى وحشية ) هذا 


كذب .. ( ثم متمالكا نفمسه ) أقول لك ثانية ) 
دا دييجو » سأرحل عندما أشاء أنا » لا آنت . 


: ( محاولا اقناعه ) لقد ظللت تكرر هذا القول دائما ) 


ومع ذلك فان اعتزالك قد جلب علينا الدمار » 
جنودك وبحارتك بيتمردون علانية © والغوغاء قد 
ثاروا . ( فى حمية ) جوان .. أترضى بأن يطيح بنا 
التمرد ؟ ألم تعدهم بكاثاى ؟ آ 


. أبها الحكسيسن ؛ لكى تضمن التخلص منى . 


مستثيرا اياه » وهو بلحظ عهارة رد الفعل عند 
حوان ) لقد وعدتهم بذلك لاننى ظننت أنك ما تزال 
جوان يونس دى ليون . ولكئنك لم تعد ذلك 
الرجل ‏ لم تعد أكثر من عبد يعمل من أجل 
النزوات العاطفية لفتاة . أنت أضعف من أن تقوم 
بالحكم هنا » وأضعف من أن تنهض مشروع كاثاى. 
( تمتد يد جوآن نحو سيفه ٠‏ مننديز يستمر فق 
كلامه متجاهلا ذلك ) واذن » فمن أجل أسيانيا » 
أقرك منصبك »© وتنازل عن تفويض الاكتشاف 
اشخص آخر لديه الشباب »© والشجاعة على 
المخاطرة . 


: ( وقد أهاجه القول فاستل سيفه الى منتصفه ) 


ام 


جوان 
كو بسادا 


جوان 


حذار با دييحو . ان المسح الذى ترتديه أن يغفر 
لك مثل هذه الاهانات . 


: ( فى نبرة تلطف ومداهنة ) اغفر لى يا جوان . انما 


أهينك من أجل صالحك . فلتمض نحو أكيرانتصار 
لك . لا تمحكث هنا فى ذهول حتى تلحقك الهزيمة 


: ( وق اهتز لقوله ) سارحل . واكن يتبغى أولا أن 


أعلمى ‏ أن أعلم على وحه التحقيق ودون شك ب 
أبن تماما .. ( ثم يتوقف فجاة ) 


: ( متساتلا ) ماذا ؟ 
( فق تند تشكك ) لا شثىء . 
: ( الذى كان يصفى ف اهتمام خحموم ب شير صوب 


جوان في لهجة اتهام ) انه يزور « انو » كل يوم . 
أنظر الى عينيه . انه مسحور . ( يفزع حوان 
وكانما يشعر بالذنب » ولكنه يحاول تجاهله فى 
احتقار ) 


: هدوءا با كوسادا . ( ينظر الى جوان ) هذه 


المقابلات غامضة با حجوأان ٠‏ 


: ( سرعة ل ستدير نصف دووة متجشيا عيثيه ب 


حاولا أن يسنو غير مكترث ) أنا فى حاحة الى 
بقدمها لى غر « ثانو » . ولهذا تآخرت . 


: ( ناظرا آليه بحعة ) هكذا ؟ لغد ظنئئت أن محبتك 


مياتريز هى التى عاقتك ؟ 


: ( فى عنف ) كلا .. 


جوان 


: ( باعتمام ) ولم هذا العنف ؟ هذا أمر طبيعى 


حدا . لقد كنت تعيش وحيئنا . قاذأ ما وحدتته 
ابئة » فى شيخوختك .. 


: ( وقد امتقع وجهه غضما وأا ) ابنة ؟ كيف يمكتها 


أن تنظر الى كك . 


: ( مهدئا ولكن بشرة فيها اصرار على الافاظة ) كانت 


أ لعظيم فى حياتها . لابد أنها تعجب الآن من ضعف 


: ( فى اهتياج ) أتجروٌ علىاغاظتى باسمها 5 سأرحل » 


أقول لك سأرحل » س أرحل فى أول يوم بعد آن 
أتبين .. . ( وقد سرح خاطره ٠‏ يبدو وقد اهتز ) 
كفى با دبيجو . سأفعل ما أريد » وفى آلوقت الذى 
أريد . ( بندفع خارجا من المؤّخرة كاما تطاردم 
أرواح شريرة ٠‏ ينظر ملنميز وراء حوان بيئما 
تظهر على وجهه » تدريجيا » انتسامة تهكم ورضى » 
كافا ثبث له الدليل على شىء ) ْ 


: ( متحدانا الى نفسه والى كوبسادا فى نفس الوقت ) 


كان فين أن حون اهنا من قبل .ا ولكن عن كان 
نتصور و هاه أنه ممع جور 4 بالتأكيد . 


: ( بحماس ) نعم . 
: ( بجفاف ) ولكنك لا تلقى اللوم على الساحر 


الصحيح . الساحر المسئول لا ذنب له ( يفتح 
كوبسانا عيئيه حائرا فى فهم هذا اللغز ٠‏ مننديز 


م 


كو سادا 


بياتريز 


نناديز 


مننديز 


41م 


يفكر هليهة ثم يلتفت الى كويسادا ) لحضر الآنسة 
بياتريز . 


: نعم » با صاحب النيافة . ( ينحنلى ويخرج » من 


اليسار . يجفس مننديز مفكرا ٠‏ ويبدو عليه أنه 
وتنحنى أمامه باحترام ) 


: (فى تحفظ ) هل طلبت رؤيتى يا صاحب التيافة ؟ 


وجهها لخظة فى تمعن » ثم يبدا بلهجة ساخرة 


: ( محرقيكة ) أنا ... لا أفهم 3 
: ( فى برود وجفوة ) لا تفهمين أن الثورة تغلى ىق 


بورتورتكو :5 ثورة ستطيح بنا جميعا 5 
( حائرة ) ثورة ؟ ( ثم فى حيوبة ) من ذا يجرؤ على 
الثورة فى وجه دون جوآن ؟ 


: ( مقئلا من شأنه ) جوان لم تعد له قوة . حنوده 


تغهمين ؟ ليت لى كلمات من نار قأدمغ بها عقلك . 
أنا أقول لك » وضميرى شاهد على ما أقول )© 
وبصفتى قسيسا من قساوسة ألرب »© انك أنت 
السئولة ,.. 


: ( مصعوقة ) أنا ؛ انت تمرح .. ( ثم فى اسستياء 


مترفع ( أنا أؤذى دون حجوان وهو أبى الثانى 5 


: ( يبدو وقد أصبح حيال غضيها كثر برودا ) وكان 


بياتر بز 


لك أكبر الافر فى تحوبله الى الطراوة والتحلل من 
الصرامة . 


: ( ساخطة ) تعنى لأننى كنت أشفق على الهئنود من 


العذاب ؟ 


: ( فى حفاف ) فلنحم على شخفقتنا بنتائجها . 


هؤّلاء الوثنيون لم يعودوا يعرفون الخوف . أنهم 
بتحدون عقيدتنا المقدسة »2 ويه_زأون بالتعميد 
المنيفى .طؤلاء اليتوة يحرؤن العمل .وا عفن 
دون جوان وقته معك» فانه لم شسسرواجباتة والحكم 
فحسب » بلنسىأيضا قسمه بأن يبحث عنكاتاى. 
لقد طال انتظار الجنود والبحارة دون عمل . هم 
الآن لا يوقرونه كقائد شجاع سيقودهم الى المجْد » 
بل بحتقرونه » وبعتبرونه مدعيا ومماطلا © لآنه 
نقد الشجاعة على الحرب والعمل ‏ وهكذا دبروا 
مؤامرتهم . هذه هى الحمائق 5 فهلتنكر ب نأنتأثرك 
كان قويا عميقا عمق الجلدور 5 

( يياتريز وقد اخذتها قسوة هجومه فلم تعد تعرف 
كيف تجيب » فيتحين هو ذلك ليمفى ) وهل 
تستطيعين أن تنكرى أن تغررا كيرا طرأ على دون 
جوان منذ وصولك ؟ لا مكن طبعا أن تغفلى عن 


: انه بيدو فؤفبعض الأحيان كما لو أصبح خائرالعزية. 
: ( ففعئف ) خائرا » مشلولا . تشرد أفكاره كأنهرجل 


هرم . أعتقد أن قواه العقلية فى اضمحلال . 


: (فزعة ) كلا ... كلا ... 


86م 


بياتريز 


نلناديز 


إلى 


: لابدذ أن تواجهى الحق . ( فى عنف ) عندما منتزع 


الطموح من رجل مثل دون جواأن »© فان مثل هذا 
الرجل يذوى وينتهى . لقد جملته ينسى كاثاى . 
ناذا ؟ لماذا لم تحثيه على الذهاب » لصالحه هو ؟ 
عندما جليت له التفويض الملكى كنت تحلمين به كما 
تحلم هو بئقفسه ... فاتحا وبطلا ... 


: ( فىتردد ) قال لى الآب لويز اننا بيجب أن تبقيههناء 


والا راحت كل أعماله الطيبة هباء ووه 


٠:‏ ان هذهالثورة ستطيجبأعمالهالطيبة فىساعةواحدة, 


( ثم ملاطفا ) الآب لوير رجحل طيب .. ولكنةأعمى. 
وأنت قتاة » ولا تجربة لك . تعالى ( يئريث وصو 
يرقبها بتمعن» ثم ياخذ بيدها ويسر بها الىالنافذة» 
ويزيح الستار ) انظرى 2 


: ( صرخة فرع ) 1ه ... 
: هل صدقت الآن أن الثوره كائلمة ... وأنها خطير 


على جوان ؟ 
( مرتاعة ) النار و.ه 


: والقتل ... فى القرى الهندبة . أنظرى الآن ماذا 


فعلت شفقتك عليهم . وان بعف الأمر عند هذا . 
ان هذه الا اول شرارة للثورة . سيزحفون عليتا 
بعد ذلك . . . ( بلهجحصة مؤثرة ) بياتريز »© آنت 
تستطيعين اثقاذ دون حوان . انه بحبك . . كابتته 
كه أدففنة ان الول قوز + انقطن النطل: فق 
أعماقه . ردى اليه العقل والرشاد. . انه صديقى 
القدم © وأنا أضرع اليك من أجله با بياترش . 


بياتريز 


أوفييدو 


: ( صطملة الخاطر ) نعم .. نعم .. ولكن أعطنى مهلة 


لأفكر .. لأصلى طالبة الهداية ( وتركع أمام الذبح ) 


: ( فى نغاد صبر ) لم بعد هناك وقت ... ( تسمع 


د ضحجة أقدام مسرعة . ويدخل أوقسدد منتعلاحناء 
الركوب »© ويغطيه الغبار » ويشى وحهه ملامح القلق 


: ( دون أن يتوقف ليرى من هناك ينفجر ) دييجو؛ 


لقد حاولت أن أكبح جماحهم »© ولكنهم جنوأ ٠‏ انهم 
بز حفون على البلده 6.6 جوآن سيضيع 52-0 


: ( أخاطا باتريز التى استدارت فى فزع ) أتسمعين؟ 
: لقد حاء الوقت للتخلى عن هذا الأحمق المردض... 


شيفى أن نقود هذه الثوره صراحة ٠.‏ 


: ( تنهض واقفة وتواجهه ‏ وعيناها تومضان ) 


حبان ! (بتراجع ويده علىالسيف» وهو يحملقفيها) 


: ( فى اهتمام ) اذهبى با بياتريز .. ( قر باوقييدو 


وه ىترشقه دنظرة ساحقة » وتخر ج » من المؤّخرة+ 
يلتفت مننديز الى أوقيبدو بابتسامة ت#هكم » ولكن 
فيها قلق أبيضا ) لو أنها تتحندث الى حوأن كما 


تحندثت اليك ؛ لانتصرنا بالرغم من كل شىء 
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/ى/ 


المنظر الخامس 


( زنزانة « نانو )) ب وهى كهف نائرى 
الشكل حوفته الطبيعة فى الصخور » وشقته 
يد الانسان فى موقعه تحت مبنى الحكومة . 
ولمكان ضيق » ولكنه مرتفع ذو شكل 
أسطوانى ٠‏ بضع درجات منحوتة تؤدى من 
الأرض فى الؤخرة الى باب فى أعلى ٠‏ الرطوية 
تللاجدار المرتفع ٠‏ الى اليمين أريكةصغيرة. 
مصباح على احدى الدرجات السفلى ٠‏ وى 
الوسط يقف جندى متين البئيان » بادى 
الشراسة » قد شمر أكمام قميصه عنعضلات 
ذراعيه » ينفخ بمنفاخ على فحم فى موقد وقد 
تاجج أحمرارا وبدت فيه عدة قضيان من 
حديد . وعلى الخائط فى اللؤخرة يرى نانو 
معلقا » ونراعاه فوق رآسه » وقد قيد من 
رسغيه بسلاسل مثبتة فى الصخر » ولا تكاد 
قدماه سان الأرض ٠‏ رآسه الآن متدلية على 
أحد جاتبيه كأنه فى نصف وعيه » وجسمه 


نحيل ضامر . 





جوان 
الجندى 


جوان 
المندى 


جوان 


الجندئي ': 


الاب مفتوح ينفذ منه بصيص دائرى من 
ألضوء الباهت على الدرج ٠.‏ ويحتجب هنا 
الضوء أذ يهبط شخص ناخلا من الباب هو 
دون حجوآن ٠‏ 

يغلق الباب خلفه ويهسط» نويتوقف عندما 
يصيح ف مواجهة رأس نانو ©» وينحنى عليه 
حدقا فى وجه الهندى . فيفتح هذا عيئيه 
وتتصلب رآسه فى كبرياء فوقكتفه ٠‏ يحدق 
كل منهما فى عبنى الآخر ٠.‏ ويرخى حوان 
خنيه شاعر؟ بالذقب + وستعيد عله ويهيط 
آلى الأرض حيت يقف الجندى فق هيئة 
( الانتباه » ) 


: ( بصوت أجش ) هل تكلم ؟ 

: ولا كلمة واحدة يا سيدى . 

: اذن فآنت لم انطع ... 

: ( مشيرا الى قضبان الحديد فى النار ) حاوات 
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: ( ينظر الى ( نانو » بكراهية عميقة ) آنها الكلب .. 


( ثم يستدير الى اججّندى ) اذهب وتول الحراسة 


نعم با سيدى ( ينحلى ليلتقط الموقد ) 


* 8 


حجوأن 


الجندى 


جوان 


نانو 


4.٠ 


5 ( بصوت أحشى ) كلا ٠‏ 
: ( يرمقه بنظرة وقد فهم مرماه ) كماتشاء باسيدى. 


( يصعد الدرج ويفتح الباب » ثم يختفى تاركاآلباب 
ينفتق وراءه ٠‏ يتهالك حوان على الاريكة الحجرية 
فى اليمين » ثم يحدق الى اعلى صوب نانو الذى يرد 
نظرته بنظرة نحد لا يلين ٠‏ فترة صمت ) 


: ( وعيئاه الآن تنظران الى الأرض فى بلادة # مخاطبا 


نفسه بصوت نصف مرتفع ) دييجو لم يكذب ) 
فالعاصفة تتجمع ( فىياس مرير ) ماذا يهم؟ استطيع 
أن أبتهل الى الله أن بحلث طوفان يقئى الجئنس 
البشرى. . اولا بباتريز. ( يزئجر ثم يرفع عينيه من 
جديد صوب ( ناتو » ) لماذا تنظر ألى ؟ لا أستطيع 
أبدا أن أقرا ما فى عينيك » انهما تريان عالما آخر. . 
ماذا تكون أنت ؟ أنت لحم ودم » ولكنليس مثلمنا 
ودمنا . آم انت من طين ؟ أنا أجىء بعد ذلك أو 
قبله ‏ ولكنتىضائع ؛ أعمى» فعالمتزوغ فيه عيناى 
على الأمور السطحية دون أن تنفت الى الأعماق . 
أى قيم تمنحك قوة الحياة ؟ أجب ؟ لابد أن أعرف . 
الألفاظ التى استطيع أن آتوس[ بها ( الهندى صامت 
لا يتحرك ٠‏ فترة صمت +٠‏ وفجةة كانما تذكر »> يقفز 
ناهضا ق حمى من نفاذ الصير ) أجبنى أبها الكلب, 
لابد أن أجد العزيمة على العمل » والا فالمار فى 
انتظارى ... 


: ( فى وقار ‏ بصوت ضعيف ) أن الآلهة غضبى : 


جوان 


ناو 
.جوان 


: ( يفرح عامر ) تتكلم أخيرا .. ثانو » لماذا بقيت 


صامتا وأنا أتوسل اليك . 


: لقد أصمت الآلهة أذنيك . . 
: ( ماضيا فى حديثه وقد تملكته أفكاره » دون اعشار 


له .. . لماذا دقعت بى الى مثل هذا العار ؟ لماذا لم 


تجب على سؤالى ؟ 


: ( با حتقار ) لقد تعب سانى . لعذ 5 ظللت شهرا 


بأكمله أجيب على أسئّلة كل يوم . 


: ( فى عنف ) ولكنك كذبت . قل لى الصدق الآن ٠.‏ 


: ( دون اكترات» مغمضا عبنية ) الآلهة وحدها تعلم . 
: نفسن الأكذوبة ! لقد أنباتنى أولا أن رجال قبيلتك 


السابقة كانوا بعلمون . لابد أنك تعلم . هذا هو 
الانعام عليك ... سأعيد اليك أرسك . أى شىء لو 
اجبعنى . ( بظل نانو صامتا ٠‏ يطاق جوان صرخة 
بالمقط ومسك بها أمام عيئى الهندى ) أيها الكلب » 
ساحرق هذا الازدراء من عينيك ... ( يحملق 
تسقط على الأرض وهو يئن بزجرة بؤس بائسة ) 
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نأبو 
جوان 


نانو 


حجوان 


فاو 


حجوان 


ثانو 


4١ 


غفرانك . المغفرة بحق المسيح . . أنه انت الذى 
تعذبتى . نانو » أنا أحترق كأئنى فى الجحيم . آنا 
أحب . . . ( ثم يتوقف فجأة » وقد جمد يآسا م١‏ 
فى ملامح الهندى من عدم اكنراث عنيد لايتزحزح » 
ويلقى بنفسه على الأريكة فىجمود من فقد الشعورء 
وفالنهاية يستل سيغه ببطء ويتحدث كآنه ميت ) 
اما أن تتكلم» واما أن تموت . أقسم على ذلك . 


: ( فى ترفع واحتقاو ) ما هو الموت ؟ 
: ( فى بلادة ) آنا أضا ساموت . لعل فى القير سلامة 


وسلوى ( بعد فترة صمت ) أن تاحمق با « نانو ». 
لو قيلت مساعدتى لجعلتك مرشه! للأسطول 
تقودنا الى بلادنا » فاذآ عثرنا على الينيوع أصبحت 
حرا » وان دصيب قومك أذى . أما تشعر بالحثين 
أبدا الى موطتك ؟ 


الأزهار ؟ وطنى »2 بلد المحاربينالعديدين (يعدصمت) 
ستفعنئى أرشد القوارب الطوبلة الحتحة ده الئ 
وطنى ١‏ 


: ( فى استمام ) نعم ( فى ترقب شهيف ) أتساعدنى ؟ 


قل لى ( وقد قفز الآن واقفا على قدميه ) 
الآئهة وحدها . . . ( يمنع نفسه فجاة فياقتضاب ) 


َ ( فسورة غضب ) 1ه ! ( ويرفع سيفدكانه سيغمده 


فى صدر الهنتدى ) 


: ( ناظرا فى عبنى حوان دون أن ياحظ التمديد ) 


جوان 
نالو 
جوان 


نالو 


حجوان 


الخندى 
بياتريز 
جوان 


نائو 


ان ألسنة الشياطين البيض زائفة . كيف لى أن آئق 
و1 حك 98 


ا لاك يمينا مقدسة ( يرفع بده ) 
: الهكم أله أكاذيب . 
: ( فى وحشية ) أقسم بالهك اذن . . ما دام الهى قد 


: ( يرفع رأسه »© ويفمغم بعض الأدعية كاما يطلب 


مففرة ‏ ثم ينظر الى جوان بانتصار وحشى ) 
سأرشدكم .. ولكن تذكر أن الطريق طويل . 


: ( فىانتصار ) آخيرا . ماذا بهمطولالطريق أومشقتها . 


( رافعا ذراعيه ) 1ه » قسما بدم المسيح » اننى لأشعر 
بالفعل » بحياة جديدة » ارادة الحياة . استطيع الآن 
أن أغزو . ( دقة بمقبض سيف على الباب ثم ينفرج 
مفتوحا ) : 


: عفوك با صاحب الفخامة . 
: ( ننادىي عليه من فوق ) دونجوان . دونجوان . 
: ( منتشيا فرحا) صوتها . هذا فأل حسن ( يهرول. 


صاعدا الدرج ) 


: ( وافعا عينيه ثانية نحو السماء ل فى حمية دينية ) 


عن ذلك . 


سسثار 


5 


5 


المنظر السادس 

( نفس المنظر الثالث ب فئاء قصر الحاكم ‏ 
غسق خاتق 5 السماء ملدة ب لسحب + صوت 
بياتريز ب من اليسار ب ينادى من أعلى كما 


: دونحجوان ٠.‏ دونحوأن ٠.‏ ( هع صوته يقول 


« بباتريز )») ٠‏ تدخل ممتقعة مضطربة وتجرى الى 
الملؤخرة تم نبحث عن آثار التمرد والثورة - ثم تسرع 
عاتدة فى الوقت الئاسب لتلتقى بجوان » الذىيدخل 
من اليسار +٠‏ هو فى حالة تحمس وتوتر ٠‏ وجهه 
بالغ الامتقاع » وعيناه تومضان وميضا عشيفا + وما 
يزال سيغه السلول فى بده ٠‏ تتراجع هى الىالخلف 
وقد راعتها هيثته ) 


5 (قى سرة متوترة مرتفعة ) أهو الينبوع الذى كان 


ينادينى »6 أم آنت يا بياتريز ؟ بل أنت » لأنك أنت 
الينبوع . ( يأخف بيدها فى أندفاع ويقبلها ) 


. ( بنظرة حادة ) نحذريئنى ؟ اذن فقد قابلت ديجو؟ 


آم 


جوان 


بياتردز 


( يشير بسيفه اشارة احتقار » كانما يطرح ثورات 
1 لننيا كلها : جانيا ) عندما تأتى الساعة فسآكون رحلا 
قويا. انالعزية تتتفس فى حوانحى من جدلكد. أنسى, 


كل شىء آخر با بياتريز . آخيرينى مما حول فى 
خاطرك . هل كنت سعيدة هنا معى ؟ 


: (لا تدرى ماذا تقول أو تفعل ) نعم نعم . ( محاولة 


العودة الى مهمتها ) ولكن ... 


: لقد حت الى نعمة .. : نعمة كانت نقمة على . 


( باقتضاب ) أما لاحظت كم كبرت فى السن ؟ 


( مقن مقتئعة آنه فقد رشده ‏ مصرة على أن ترده اليه. 


. خائفة » ولكن مشفقة ) تستطيع أن تعود شابا من 
حذيك , 


( مننشيا ) سافعل ( ثم يغموض ) هذا عالمغريب») 


ما تزال به أعاجيب كثيرة لم تكتشف بعد . 


: ( ترى الفرصة سانحة لتدلى بما عندها ب سرعة ) 


اذن فاكتشقها . سيجعلك السحث شايا . 


: ( بعمق وقد آثر تفاؤله ) من شفتيك انت ! هذا فأل 


طيب آخر ( بلهفة ) فلنفرض أننى شاب . . فماذا 
تعدثذ ؟ 


5 عجيا » بعد ذلك تصبح سعيدا‎ ٠ 

: ( بقوة ) هل تعديئنى 4 أما أحببت أبدا ؟ 
: ( حائرة ) أحسبت ّ 

: مادمت تتحدثين عن السعادة . 


: أحبيت أمى 35 وأتى 25 وأحيك أنت با دونجوان. 


3 


بياتريز 


جوان 
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: ( فى نهم ) 1ه ٠‏ قولى هذا تانية . هذه الكلمات دماء 


لعلبى . 


: (فى جد واهتمام ) احبك كما كنت احب أبى . 
: ( فجأة » وقد جرحه ذلك على الفور ) الم تسلل 


الحب الى احخلامك قعل ؟ لست راهية . هياء» 
حدئيتى عن صورة الرحل الذى تحلمين به 


: (وقت قررت أن قت تحلص من هذا الموكف بالداصة ) 


هذا سر خطير .. هل انت مصمم ١‏ حسسن ٠‏ اذن 
فهو شبيهك ( يطلق جوان صرخة سعادة ويميل 
نحوها ٠‏ وتضيف هى مسرعة ) أنت كما وصفتك 
أمى فى الحرب أمام غرناطة . 


: ( بمرآرة ) عندما كان لى الشياب. ولكنتى كنت احب 


المجد وحده حينذاك . ألم تنبئثك هى بذلك ؟ 


ع بالطبع »© ولهذآا قالت لى امنحيه الحنان والرحمة 5 
: (فىحؤن ) لقد حققت رغبتها . . اعقراه كانانتقامها؟ 


( ثم فى اقتضاب ) وماذا اذا أصبحت أنا نفسى ذلك 
الشبيه ؟ فارس غرناطة ومعه منحتك من الحنان 
والرحمة ؟ ماذا اذن ؟ 


: ( وقد أخافتها غرانه ) 1ه » أنت الآن تمزح يا دون 


جوان ( تغتصب ضحكة ) 


: ( بانفعال ) كلا يا بياتريز ( تبتعد عنه مدفوعة بعامل 


غريرى ٠‏ يهدىء هؤ نفسه ) كفى هذا الآن و أل 
أخاف ضحكك, فلنيدآً منالنهاية أولا » وعندئذ: لن 
تضحكى . أنت ... ( محاولا أن يقرأ ما يجول فى 


عينيها اللنين اكتسلنا غموضا ب يعتبه الشسك ) 


مريض يأ دون جوآن . هل لك ان تصغى الى العلاج 
الذى أقدمه لك ؟ 


٠‏ تعمااء 
: ( بحمية ) أبحر وائتشف كاتاى . 
: ( مأخوذا » معذبا ) أنت أضا تحكمين على » ولكنى 


أقسم لك اننى طلما تمنيت أن ابحر . لقد كرهت 
جينى . لقد قمت بدور الخائن لكل حلم وكل أمل 
عظيم . ولكنئئنى يا بياتريز عندما أرحل ساترك 
حياتى ورائى معك. ولذلك كنت الى أن علمت ‏ 
أخثى أن أفقد ما لدى ( ثم يتغير سرعة الى شىء 
يشبه قرارا منتصرا ) ولكن هذا قد مضى . 
وعزمهتى قد بعتت الى من الموت . بعثتها شفتاك . 
سأرحل على الفور :0 


"اوه 6" آنا مفيدة .. 


: ( فى حزن ) سعيدة أذ أتركك ؟ 


: بل سأكون حزنة وسصسأشعر نالو حدة ٠‏ ولكن 


لصالمحك آنت ... 


عديلى مملحة واحدة , 


أنتى مت . 


: ( مرتبكة ) لم أفكر فى الزواج اطلاقا . 


5/ 


جوان 


جوان 


لويز 
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: ( فى جد شديد رغم المجهود البائس الذى ينله 


ليسغ على صوته رنة المراح ) الى أن أقدم اليك 
شبيهى ؟ 


رأى عندتثدك نا دون جوأن ٠.‏ 


: هل لك أن تختمى هذا الميثاق بقبلة ؟ ( يغتصب 


اننسامة لبخفى تحرقه ) 


: ( دون ترحيب - تغتصب ضحكة ) نعم يا دون 


جوان ( ترفع وجهها نحوه ويهم بتقبيلها على 
شفتيها » ولكن شيئًا فى وجهها يوقفه » فيقبلها فى 
وقار على جبهتها ‏ يحمل نفسه على الانتسام ) 


: هكذا على جبهتك » للذكرى . أما الأخرى ‏ قبلة 


الحنان ‏ فما تزال وعدا لأحلامى ( تسمع ضحة 
أقدام متعجلة » ويتعد حوان عن ببياتريز فى 
شسعون بالاثم ٠‏ يدخل لوبز فى المؤخرة ٠‏ وجهكه . 
مضطرب ملىء بالقلق والشعور بالخطر ) 


: ( تحييه باهتمام » وهى سعيدة بدخوله الآن ) 


الآب لور . 


: جوان . أنا أحمل اليك أنبك فظيعة ( برى سيف 


الو ٠‏ ة 


: ( فى ازدراء ) أتعنى فتنة الرعاع ؟ عندما أقول لهم 


أن الأسطول سيبحر قدا . 


: أتعطيهم « نانو 6 ليحرقوه ؟ هذا مطليهم الأول . 


(! تطقق بياترير صرخة آرتياع ) 


جوآن 


أويز 


جوان 


لويز 


مجوان 


: ( ماخوذا ‏ غير مصدق ) أسلم « نانو » ؟ لا . 


هذا مستحيل 5 أنت سمعت إشاعات هوه 


: لقد ألهب كوسسادا » قسسموتهم الى حد الجنون . 


( يشير الى حيث يرى وهيج أحمر يصعد الى 
السماء ) أنظر . انهم بحرقون المى الهندى . 
رحمتك يارب . 


: ( فى تورة غضب ) بكقتلون نانو ؟ الكلاب . سامر 


فصيلة من حرسى .. 


( مؤنبا ) جوان . حوان . لماذا تعيش فى حلم ؟ 
لقد حذرتك مرة بعد مرة . لو لم كن لك من 
الحاكم ألا أسمه »© فأن ... 


: ( متهاويا على الأريكة ‏ ف غباء ) استدع الحرس . 


: ( فى رثاء ) أن عقله مريض وم 
: (فى شىء من الحزم ) هل لك أن تتركينا يا بيائريز ؟ 
: ( مظيعة ) نعم با أبتاه . ( ثم ى حماس ) لابد أن 


أقابل الأسقف مننديز . ( وتسرع بالخروج الى 
البمين ) 


: ( يتقدم ويريه على ظهر حوآان ‏ فى تجهم ) جوان » 


استيفقظط . أستحلفك بالله «٠‏ 


: ( يقغز واقغا متهيا للقتال ) سأحمىحياته بحياتى. 
: ( بعئف يخالطه شعور بالثنب ) كذب . ( متشككا 


باستياء ) هل قابلته .؟ لقد أصدرت أوامر .. 
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لويز 
جوان 


لويز 
حوان 


لويز 


حوان 


1و٠‎ 


لقف مضت عدة أسابيع منذ صدر ليىالاذن برؤنه. 
وكنت أنت تتحاشى مقايلتى ... قلماذا ؟ 


: ( بصوت آأجش ) لأننى لا أطيق عاولتك ادخاله فى, 


المسيحية . أريد نانو كما هو . 


: لأنك نفضل أساطيره الوثنية . 


: ( مانعا نفسه من الانفجار غضيا ) أساطير ؟ فيم 


الأساطير ؟ ان كاثاى موجودة هناك ( ويشير ) 
لم أكن أتكلم عن كاثاى . أنت ستيحر غدا . هل, 
معنى هذا أنك استطعت أخيرا أن تنتزع من عذاب 
هذا الهندى البائس اهانا بالينابيع السحرية ؟ 


: ( فاقدا سيطرته علىنفسه ‏ هاتحا ) أيها الأحمق. 


انت مثشل هؤلاء الأغبياء الذين هبوا فى وحه 
كولميسن واتهموه بالكفر عئئما قال لهم أن الأرض 
كروية . ص الى . أنا لا أصدق « نانو » . 
واكنى أؤمن بالطبيعة . أن الطبيعة حرء من الله , 
انها قادرة على الاتيان بالمعجزات . ونحن © منف 
اكتشفنا هذه الأرض » أما وجدنا عجائب لم نكن 
نحلم بها من قبل ؟ ان ها جاء فى قصة « ثانو » 
صادق بالنسبة للحقائق التى تعر فها . أن وطنه 
قارة جميلة . أرض ازهار على حد تعبيره . آلا 
تعرف كاثاى هى أيضا باسم ( الأرض المرهرة ) ؟ 
وهناك مدن عظيمة مسورة » سقوقها من الذهب »© 
تقع فى الداخل غربا . أليسيت هذه »© دون أدنى 
شك » أرض ماركوبولو ؟ والينبوع موجود فى 
كاثاى . كل الأدلة من كل ناحية فى العالم تثبته 
ذلك . وسآجد الينبوع . 


لويز 


جوان 


: ( فى وثاء ) ولكن هذا الدليل تجرد خرافة » 


أسطورة »؛ أو أحلام شعراء ٠.‏ 


: ( فى هياج ) هل حجعل منك الصوم والصلاة أحمق. 


أنت تؤمن بأن المسيح عاش ومات 5 هل تحذدتنت 
الى اناس رأوا السيح ف الاصطيل أو علىالصليب ؟ 


: جوان ... هذا كفر ! 
: ( فى يأس مرير ») اذن قليكن ذلك . لقد صليت 


: جوان 


: ( واضعا كل قوة ارادته فالكلمات ) آلا قلأكن ملعونا 


الى الأبد » على أن تمنحنى الطبيعة الشباب فى هذه 
الحيأة الدئيا مرة ثانية . 


: ( مرتاعا ) جوان » أنت تتحدى ربك . 
: لا اله الا الحب ولا جنة الا الشباب . 
: ( ينظر بامعان الى وجهه المعمنب فيتبين الحقيقة 


نذضها 


فجأة » ويقول فى نيرة رثاء عظيم ) اذن فهذا هو 
الآأمر .. لقد كنت أعمى . كنت أظن أن حبك قد 
رأى فيها .. طفلة .. أابئنة , 

( بقوة ) طفلة .. اجل » ولكن لفترة .. الى أن 
اليتبوع ؛ فوجدت فيها أمرأة » بل أكثر من امرأة. 
كانت روح الشاب 6 والآأمل 4 والطموح 4 وألقوة 
على الحلم » والجرأة . كانت كل ذلك الذى فقدته 
أنا . كانت الحب » وجمال الحب . فأحييتها . 


امل 


لويز 


باتريل 


جوان 


بياتريز 


ا 


أحبيتها بكل مانى حب الشباب الأول من عتف . , 
وكان الشضباب قد مات . أواه ... أعترف أنها 
كانت حماقة فظيعة . قلت لنفسى أننى عجوز 
احمق . وتعذبت مع اللملعونين فى الآرض . عشت 
ق الجحيم خحروما من نعمة الموت . وأحبيتها 
أكثر .. وأكثر ( تهوى رأسه فى يديه » ويهتز بئنه 
كله فى انيبن عميق ) 


: ( وقد غلبته الرحمة فيقول بصوت مرتعد ) انها 


الصديق القديم » فليشملك الله برحمته . ( وتقطع 
عليه الحديت بياتريز داخلة مسرعة من اليمين ) 


: ( فى غضب ) الأسقف مننديز يقول انه لا يستطيع 


أن يفعل شيئًا : وانه يجب عليك ان تسلم «نأنو)» , 
( وتسمع من بعيد ضوضاء جمهرة من الرعاع 
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: ( يرفع بصره خُملقا » ويقول فى صوت يختلط فيه 


الغضب بتوقع الخطر ) لابد أن أنقذه ٠‏ ( يصفى 
الى الضوضاء المتزايدة ٠‏ وعلد ذاك يتصلب ينه 
كه فى اضرار وتحد ٠‏ ويرتف فى لحظة واحدة قائدا 
من جديف ) أبتها الطغمة من الجبناء ! ( بففز ألى 
اللدخل فى اليسار » ويصرخ ى حندى الخراسة ) 
أحضر نانو. ( يعود الى حيث وقف لوبز وبباتريز » 

لا ا ا و ل 
هنا . اذهب بعيدا ببياتريز يا لويز 


: أود النقاء معك 3 


حوان 


لويز 


جوان 
لودز 


: ( يدخل من أليمين ) حوان . ( يرى سيفه مسلوله 


متوقعا الخطر ) ماذا ؟ هل تتحداهم ؟ اذن فآنته 
هالك لا محالة . أنصحك أن ترضخ لهم . سام 
« نانو © للعدالة . 

( فى آثناء كلامه يدخل الجلود حاملين ( نانو ») ٠‏ 
وهو الآن أعرج متعب ) 


: ( فى احتقار هائج ) مرحى أيها الأسقف الأعظم ؟ 


أسلمة .. هه ؟ 


: جوان .. انت جرد من التقوى ( فى غضب ) هذا 


كفر .. أن تقرن هذا الكلب الهندى .. أنت تهزآً 
عخلصنا المقدس . ملعون أنت . وأنا أنفض بدى. 
منك .. وسينفذ قضاء الرب . ( يستدير ويعود. 
رآحعا الى الدار من الخلف ) 


: ( عنلدما ترتفع صيحة من الجمصرة ) جوان . 


: ( آذ يسمع من الخارج ضحجة عنيفة ) هم الآن 


علىالآبواب الخارجية . تعالى يا بياتريز. .أستحلفك 
بالك . ( تناضل ٠‏ ولكنه يففح فى الانتعاد بها حتى 
المدخل فاليمين ٠‏ وتسمع آخر ضجة تحطيمعندما 
تنهار البوآبة الخارجية ٠‏ وبعد لحظة تتندفق طليعة. 
الفوغاء ‏ وكلهم من الرعاع ٠.‏ بعضهم يلوح فوق 
الرءوس مشاعل ٠‏ وجميعهم مسلحون بالفئوس 
والمدى وتختلف آلوان الأسلحة الغليظة التى التقطوها 
أو سرقوها ) 


نكل 


-حوان 


جوان 


؟6 


( بزار آمرا) الىالوراء . ( يترددون خظة ٠‏ نميرون 
« نانو » فيندفعون اليه فى صرخات خمنونة دائرين 
حول النافورة + يقغز حوان كلاقاتهم » ويضرب » 
ويطيح بسيفه » فيقتل أو يجرح أربعة منالمتقدمين 
يسقطون على الأرض ٠‏ يتراجع. الباقون خائفين 
مرتاعين ٠‏ فى هذه اللحظة تتدفق بقية الفوغاء من 
المؤخرة » متزاحمين متداقعين » وهم ع#ثلون جمهرة 
متباينة تضم نبلاء فى ملاس فاخرة » وجنودا 
ودحارة ورعاعا من الأشقياء المجرمين فى أسمال 
زاهية الآلوان. وبينهم عدد منالرهبان الفرنسسكان 
يحثونهم على التقدم » وقلة من الدومينيكيين 
يناشدونهم ضبط اللنفس ) 


: هذا دون حوان . الحاكم . الى الوراء . الى النار 


بالكل بالهندى . أمسكوه . تنح جائبا يادونجوان. 
التعميد المسيحى . الى التعذيب . 


: (فى حزم ) سأقتل الرجل الذى مس هذا الهندى . 


( يسير أمامهم جيئة وذهابا وهوعلىاستعداد للطعن 
بسيفه ناظرا من عين الى عين ٠‏ متفحصا ) ايها 
الأوغاد . أبن شجاعتكم الآن ؟ أظهروا شجاعتكم 
اذن . ( ساخرا ) هيا .. من ذا بريد أن يموت 5 

نحن نطالب بالعدالة ( صرخات تأبيد من الجمهرة , 
ويتدافعون مقتربين ٠‏ جوان برفعسيفه الىمستوى 
صدر أقربهم آلبه » فيقفز هذا الى الوراء وهو يطلق 


كويسادا 


حوان 


جندى 


صرخة رعب مفوج الفوغاء. ويرداد قلقهم وازدحامهم. 
مترددين ترعبهم عينا جوان ) 


: ( يشق طريقه فجاة الى مقدمة الحجرة . مشيرا الى 


نانو فى عنف ) سلمه . أنت مسحور . ( القوفاء 
وقد أثيرت من جديد ٠‏ تسمع هتافات ( الى 
اخريق . التنعذيب ٠‏ الخ )» ) ٠‏ 


: كلا . ر صرخات هياج ٠‏ وقوج الغوغاء متقدمة , 


يرفعحوآن سيفه ) سأقتل أولمن .... ( يرتدون 
ثانية » سوى كوسادا ٠‏ يزيحه حوان ببده جاتنا 
فى ازدراء ب ثم مهددا الآخرين فى علف ) أتثورون. 
على حاكك: المدنى ؟ اذن افانتم .خونة لأسسبانيا . 
وأقسم بدم الممسيح لأشنتقن واحدا على كل 
شحرة . ( شراجعون أشارا فى تلصص وقد 
أبخفة نتخفضت صر خاتهم لحظة الى مستوى اله لغمغمة 
الساخطة « الملك سيعزلك . اشنقوا الهنود . 
اشنقوهم ٠‏ اشئقوا نانو » : الخ ... ) 


أأمر الاسطول بالابحار ( صرخة تأييد من الجنود. 


: وسلم هذا الكلب . ستعرف محكمة التفتيش انك 


تحمى الكفار ٠‏ 


: آنا من جنود أسسانيا » ولست من جنود محكمة 


التفتيش.آنها الجنود والبحارة . ان الابقاء علىحياة. 
غدا » ونحن فى حاجة الى نانو ليرشدنا فى رحلتنا . 


لا 


جوان 


كو سسادا 


-جوان 


لحل 


( برتفع ضحيج الجمهرة الخائرة فى هنافات مختلفة , 
« الأسطول سيبحر غنا. مرحى ومرحى. أنه يهزآ 
بنا للابقاء على حياته . ان وثنيا على السفينة لن 
يجلب الا الشوم ٠‏ ماذا يعئى بذلك ؟ أن يرشدنا ؟ 
كلا » لعنة الكنئيسة») ولكن الفوغاء وقدتحروا أخنوا 
يتخطون » وجوان يواصل كلامه فى نوع منالتنازل 
كآنه يخاطب تطفغالا ) 


: سكوتا. با أنكمأغبياء الى هذا الحد فلابد أنأشرحلكم 


الآأمر . ان « نانو » هذا قد ولد فى تلك البلاد . 
كاتاى .. هدفنا . . هلّتفهمون.؟ ولقد أجلت موعد 
الابحار ريثما أقوم باستجوابه . نحن فى حاجة الى 
معلوماتة . لابد أن تكون هو مرشدنا . ( وبنظرة 
قاسية صوب ننو كانما ليبلغ تهديده موضعه ) 
واذا لم دف بوع ده لى » أسلمته لكي » عن 
طيب خاطر » لمعاقيته . 


: ( فى عنف ) انت تقول هذا اتنقذه . 


الآمر . هل يستطيع هذا الراهب المجنون أنيقودكم 
الى الغزو والفتح ؟ عليكم أن تختاروا بيئى وبينه . 
( الجمهرة كلها تتجه نحوه » وقد أخذها الخماس 
والنهم ٠‏ ويدرك حوان هذه اللحظة النفسية فيلقى 
بالورقة الرابحة ) ولكن لكى!قنعكم أخيرا. .استمعوا 
الى نانو . تكلم يا نانو . أخبرهم بما أخبرتنى به.. 
عن المدن الذهبية . تكلم . ( وأذ تعلو صصسيحات 
المتجمعين ١‏ فلبسقط الكلب . التعذيب ٠‏ اسمعوا. 


الفوغاء 


أسمعوا ٠‏ دعوه يتكلم ٠‏ دون جوأن يقول دعوه 
يتكلم ٠‏ ) الخ ٠.‏ ضيف هو قاتلا للهندى فى 
همسثخخيف ) اذا كنت تريد أن ترى وطنئك ثالية. . 


ا اليك ور يي 


خال من التعسر ) أرض كبيرة واكدان لتم + 


صارة 3 ذهب وداه 


: هل تسمعون ؟ مدن الذهب ( يفمغمون فى اهتياج ) 
: هناك ذهب كثير ... البيوت قوقها ذهب . 


: جد وذهب لكم حميعا . والآن أذهوا ( هم الآن. 


مهللون وفرحون ٠‏ يهتفون « ارفعوا المرساة ٠‏ هذه 
كاثاى ٠‏ أخيرا . انئا مبصرون ٠.‏ سلب ونهب . 
ثراء ٠‏ ذهب ) الخ ..٠‏ يصرخ جوان يصوت آعلى 
من ضتحيجهم ) اذهبوا . تفركوا . غداأا تبحر . 
( يهنف أحدهم ( عاش دون حوان )) فتتلقفها منه 
الغوغاء . ويبدأً دون حوان يتراخى تحت ضغط. 
المجهود الذى بذله ب بصوت متعب ) اذهبوا . 
اذهبوا ... 


: ( يقودهم بحار ينشدون نوعا من النفم فى كورس, 


هائل » وهم يرقصون بوحشية وعنف » ملوحين, 
بمشاعلهم » متزاحمين على الخروج » فى المؤخرة ) 
مدن الذهب © 
فى كاثاى البعيدة » 
وملكها » خان الأكبر » عجوز هرم » 


1٠و‎ 


بياتريز 


-جوان 


وثروته ليس لها مثيل »© 
تفوز بها الشجعان 6 
ذهه للشحعان الذين سحرون . 


: ( اذ يخنغى آخر الغوغاء ‏ تتدفع صاعدة الى جوان 


فى اعجاب عظيم ) لقد أنقذته . ان ما يقولونه عنك 
صدق حما ب ليون أسد ووه أسم على مسمى . 


: (فى مراوة ) أسد . كلا . بل سيامى ماكر . لوكنت 


حا كما كنت فى الماضى لما توسلت الى هوّلاء الكلاب 
ولا ساومتهم .. بل ( يرفع سيفه مهددا » ثويترك 
ذراعه سقط عاجزة ٠‏ وينفقت السيف من بين 
أصابعه ويسقط على الأرض ) ْ 


: ( توكع بسرعة وتقدم اليه مقرض السيف ) أرد 


اليك سيفك ليحلب لك الحظ الحسن . والآن بجحب 
أن تحد المدن الذهصمية . 


: ( يآخذ السيف وفى لهجة تمن وحنين ) لست 


أحفل الا بشىء واحد يا بياتريز » مدينة الشباب 
الذهبية » وأنت فيها ملكة . ( تتنطلع فى وجهمه فى 
اننسام وقد لفها الغموض » والستار تنزل ) 


سستانق 


المضا الثالكف 


للناظر /ا و8 5355 ٠١‏ د!١1‏ 


المنظر السابع 





( بعد آربعة أشهر ٠‏ جانب من شاطىء 
الغابة من اليمين فى الكقدمة الى اليسار فى 
المؤخرة أشبه بحائط من الظلام الداكن ٠‏ 
وتلتمع الرمال التماعا أبيض شاحبا فى ضوء 
القمر + ويسمع الصوت الرتيب الذى يحدثه 
هد الأمواج وجزرها فى هذه الليلة الهادتة 
الخالية من الريح ٠‏ 

عندما ترفع الستار نتبين هنديا وأقفا فى 
ضوء القمر علىحافة ظلال الغابة » وهومتقدم 
فى السن » ولكنه ما بزال مش نود القامة » 
تحتفظا بسمة المحاربين » وسدو من هيلته أنه 
زعيم ٠‏ وبدنه » الذى لا يستره غير جلتغزال 
حولالوسط > مصبوغ بالآلوان بعناية»وكذلك 
وجهه ٠‏ وففشعره خصلة منالريش » ويحمل 
حول خصره فاسا هندية وسكيئا حجرية , 
يبهو ساكنا لا بتحرك كانه تهم » وقد 
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اعتمد بيده على قوسه كأنها عصا . ولكئه 
يمد بصره فى اهتمام وتفحص نحو شىء فى 
المحيط أمامه . وف النهابة » يطلق صوتا يدل 
على الدهشة » ويومىء الى الغابة من خلفه 
بحركة استدعاء » فيخرج من العتمة الطبيب 
الساحر » وهو رجل عجوز هرم الى درجة 
بالغة » ضامر متقلص »© يزين جسده برسوم 
عديدة ملونة » وحلى من العظام والأصداف. 
يتباحث الاثنان معا فى أصوات خفيضة 
وابماءات كثيرة » ويبدو من الواضح أن هناك 
رجلا يسبح نحوهم قادما فى شىء غريب فى 
عرضالبحر ٠‏ يتسللهنود آخرون منالغابة» 
ويتجمعون نى الظلام خلفهما » ويشسيرون 
ويومئون الى البحر ٠.‏ واذ يصير الرئيس 
أمرا » يرفعون آقواسهم » ويضعون السهام » 
ويتجمعون فى كمين فى الظلام ٠‏ يحذو الزعيم 
حنوهم» ويقف منتظرا متهيئًا لما قد بحدث. 
يتقدم نانو على الشاطىء قادما من الكقدمة فى 
اليسار ٠‏ وتلمع حبات الماء على بدنه العارى, 
ويرى الزعيم » فيقف رافعا يده اليمنى فوق 
رأسه ٠.‏ برسل الزعيم اشارة فيندفع الهنود 
الآخرون من الكمين ويحيطون بئانو ) 


الع 


الزعيم 
نانو 


الساحر 


نائو 


الزعيم 


نابو 


الزعيم 
نانو 


الساحر 


9 قدوه . 


: (فى ههوء ) أيكون الأخ عدوا ؟ ( يتنيهون جميعا 


عثى ما سمعونه يتكلم لغتهم ٠‏ يمضى انو فاخحديتة» 
هذه بلاد آباثى . انا « نانو » أحد أبناء « بووانو 6 
الذى كان زعيما . ( يحماقون فيه جميعا ٠‏ يشير 


الزعيم الى الساحر » فيتقدم » ويتفحص وجه نانو 
امعان ) 


: كلماتة حادقة. والا فائروحا شربرة تتفمجرنلكنة4,. 


( يهز فى وجهه رقية ) هل انت من بلاد الوتى ؟ 


: آنا من أرض الأحياء . انهم لم يقيدونى . حسبوا 


أنئنى أخاف البحر . أنا قادم لتحذيركم ٠‏ سبحت 
فى الزوارق الكبيرة . انها سفن الأسيان الحربية . 


: ( وقد غمض عليه الأمر ) من هم الآ سبان ؟ أن 


زوارقهم المجنحة تشيه قوارب الآلهة . 


6 ليس هؤلاء آلهة 5 انهم بشر » يموتون اذا جرحوأ 7 


وجو ههم بيضاء » ولكنهم أشرار . برتدون قمصانا 
لا مكن للسهام اختراقها . معهم عصى غريية تبصق 
نارا وتقتل . شياطينهم تجعلهم أقوياء » ولكنهم 
ليسوا محاربين بحق . أنهم لصوص © مغتصبون 
للنساء 


: اليس لهم اله ؟ 
: ( باحتقار ) الههم شىء من الآرض . هذا ( بلمس 


حلية ذهبية من حلى الساحر ) 


: ( وقد غمض عليه الأمر ) الذهب ؟ ان الذهب 
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نانو 


الساحر 
نانو 
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مقدس عنف الشمسن . ولكنه لا يمكن أن بكون هو 
نفسسه ألها . 


: ( فى ازدراء ) انهم لا يرون الا الأشياء وحدهاء 


لا ما وراء الأشياء من روح ٠.‏ قلو بهم موحلة كمركة 
خاضت فيها الغزلان . حكماوؤهم بتحدتون عن اله 
جاءهم منق زمن بعيد فى صورة بشر »© علمهم أن 
تحتقروا الأشياء » علمهم أن سحثوا عن الروح فى 
الأشسياء 4 فانتقموأ منكه وقتلوه ٠‏ عذبوه وكدموه 
كبرتين من الخشب » وغرزوا عصيا صغيرة فى بديه 
وقدذميه ©) وسمروه وه هاه هكذا ( عندما بمثل لهم 


| ذلك » تنسرى بينهم همهمة ارتياع واستياء ) 
: يعذبون الها ؟ كيف تجاسروا ؟ 
: شياطينهم كانت تحميهم . والآن يحملون »© أيتما 


ذهعيوا © هنورة للاله وهو عوت: .. تفملوى ذال 
لاثارة الخوف . بأمرونك بالخضوع لهم » بيئما ترى 
اتساحكن الأله نفسه قف علن هو أضا » متيدها 
كافم شرورهم ( فى اعتزاق ) ولكننى رفضت . 


: أنا اكثر منهم دهاء . ان لهم زعيما عجوزا عليه لعنة 


بالجنون . حدثته عن ينوع الحياة » وقلت له أثنى 
سأحده له . 


: الآلهة وحدها هى التى يمكنها أن تكشف عنةهة . 


لاذا كذبت هذه الكذبة ؟ 


نانو 


: ( بوحشية ) الانتقام . لقد وة ضعت خطة . هل 


يوحد ينبوع قريب هنا ؟ 


: ( حائرا ) نعم فى الغاية . 
:( فى دضى ) حسن . أصغ الى . هذا الزعيم 


المحنون أقواهم جميعا . وبدونه بصبحون جميعا 
جبناء . سآقوده غدا فى الليل الى الينبوع . 
وبحب أن تظلوا أنتم مختبئين , وسئقتله هناك . 
هل هذا واضح ؟ 


٠‏ نعم اء, 


واحذركم . سيخربون أرضكم كما خربوأ أرضى . 
لقد قتلوا زوحاتى وأطقفالى . حرقوأ المحاريين 
وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم . انهم 
يغربونهم بالسياط ليحرثوا الحقول . لقد كان 
على رأسهم ذلك الزعيم العجوز . ان فىقلبى نارا ع 
وان بهدا قلبى حتى يموت ذلك الرجل . 


: لقد بدات اشعر بحقدك . 
: اذن فلا تنس أن تختبىء قرب اليتبوع ٠‏ 

ل اسه 

: هذا حسن ( ستندير ويسم ألى البحر ويقفون 


: ( فىاضطراب » مفكرا ) الشياطين وحدها تستطيع 


أن تسلى زوارق كبيرة تطير بأحنحة . أنهم 
با أشقائى »© أرواح شريرة 5 لثقد حاربهم نأبو 
وقهروه . هل نستطيع أن نعتمد على خطته . 
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الزعيم ‏ : باذا شير عليئا ؟ 

الساحر : لقد سمعت صوت الروح العليا تتحدث فى الليل . 
فلنحاول أولا استرضاء شياطينهم . 

الزعيم ‏ : أثالا أمرف كيف أحارب الشياطين. هذا واحبك. 
قلنتشاور فى الأمر . ( يشير فيختفى أتباعه فى 
الغابة فى صمت ٠‏ ويتبعهم هو والطبيب الساحر » 
اذ تنزل الستار ) 


لل 


المنظر الثامن 


سس سسب سيد سويب سب و تت مما 


( نفس اللنظر » ظهر اليوم التشالى » 
والشمسس اللنهبة تسطع يضوتثها على 
الشاطى . الاعباء وآخر اللافيح سسيفان حو 
ثقيلا » وتدوالارضكانها قد ماتث وتحئطت 
فى سائل منصهر لا لون له » والغابة كانها 
حائط أخضر » ولصوتث البحر طابع الارهاق 

يقام على الشاطىء مذبح مسيحى على 
عسل : حذعان مستديران سستدان لوحا 
حجريا ٠‏ وعلى قمة اللوح وضع وعاء صنع 
هن خاء الشجر على شكل صحن ٠‏ جماعة 
من الهنود يقومون بانجاز الترتيبات النهائية 
لاقامة هذا الهيكل تحت أرشاد الطبيب 
الساحر » دون أن ينقطعوا عن القاء نظرات 
توقع مرتاعة صوب البحر + الساحر يعقد 
غصنين معا على هيئة صليبب . كل الهتود 
متزينون بالريش والألوان كما يفملون فى 
الناسبات البالغة الآهمية ) 
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الهنود . 


الساحر 


الهندى 


( يعملون وعيونهم على البحر ‏ خائفين ) الزوارق 
الصغيرة تفادر الزوارق الكبرة المجنحة . انهم 
قادمون . الشمس تلمع على قمصانهم التى لا يمكن 
ان تخترقها السهام . وعصيهم النارية تتلالاً فى 
الشمسن . وحوههم شاحية . أنهم براقبوتنا . 


: ( منجزا عمله ) احتفظوا بشجاعتكم . ( مثاولا 


الصئيب الى أثنين من الهنود ) خنا ... هذه 
تعويذتهم . أقيماها هناك ( يحفران حفرة فالرمال 
أمام المذبح ويقيمانفيها الصليب »2 ولكنهم يخطئون 
فيضعون الصليب مقلوباء الساحر يغمغم راضيا ) 
سيظنون أننا نعبد نفسى الشيطان . سيتركوننا 
فى سلام . 


: ( عيناه على البحر ) الزورق الآخير انقصيل عن 


السقفن الكبيرة ( يطلق صرخة رعب يرددها 
الآخرون ) باى . نار ودخان . ( يثحلون فق 


' خوف . وتدوى فوق مياه البحر طلقة تحية من 


هندى آخر : 
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المدفع . ينكمشون جميعا فى رعب وقد أحنوا 
رعوسهم ) 


: ( فى رعب ) الرعد بحارب قى صقهم . 


انهم آلهة بيض . 


: ( وقد خاف هو نفسه ولكنه يجمع شمل أتباعه 


فى قسوة ) ان لكم قلوب الجبناء . هيا » سرعة . 
أبن الذهب ؟ ( يأتى اليه هندى بآنية مصنوعة من 
الطين المجفف ٠‏ يفرغها فى الوعاء الموضوع على قمة 
اللذبح . الآنية مليثة بالسبائك الذهبية من مختلف 


الهنود 
اسشاحر 


الأحجام فتصبح كومة وهاجة فى ضوء الشوس ) 


: تظاهروا بعبادة شيطائهم الذهبى » ولكن صلوا 


لأمنا العظمة : الشمسنى . انها تستطيع أن تقهر 
كل الشياطين . صلوا لها . ( يبدأ هندى ف القرع 
قرعا منغوما على طبلة صغيرة » ويرفع الرجل 
صوته المرتدوش مع الأنفام الأولى ٠‏ فيشترك 
الآخرون معه على الفور كانهم منومون ) أمنا 
العظيمة »2 الجبارة » حاكمة الأرض ٠‏ صائعة الآيام » 
أسمحى لانشادنا أن تصعد اليك ©» وأن بدخل 
قلبك أبتها الجبارة » اسمعينا ولا تخفى عنا وجهك 
فى الحب » وباركينا عند الفجر »6 وفى نهايةالتهار. 
( يقغون فى دائرة ويرقصون حول المذبح وعيونهم 
مرفوعة الى السماء ٠.‏ يخفى انشادهم أصوات 
نزول الأسبانيين الى البر ٠‏ ثم يظهر الأسبانيون 
من البسار » فى المقدمة . يدخل جوان أؤلا ٠‏ 
وجهه قاس مربد » وعيناه ثابثتان فى محجريهما ٠‏ 
وفى صحبته لويز » وتتبعهما فصية من الجنود 
يحرسون نانو مقيدا بالسلاسل ٠‏ ثم يأنى أربعة 
منالرهبان الفرنسيسكان يقودهم كويسادا مسلحا 
سيف ومسدس فوقالمسحالذىيرتديهء والآخرون 
بحملون صلانا ٠.‏ وشع هؤلاء جماعة من الشلاء 
فى ثياب فاخرة » ثم صفوف من الجنود ٠‏ ويحملق 
الجميع فى هذه الطقوس الهندية باحتقار وازدراء ) 


اميل 


جوان 


لويز 


كو سسادا 


لويز 


جوأن 
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: ( عصسية ) دعهم كفوا عن تشجيجيم اللمون 


دا لويز . دع نانو يتحدث اليهم . 


( متقدما نحو الهنود ‏ فى صوت مرتقع ولكن 


ودود »> راقعا يده اليمنى ) سلاما ايها الاخوة , 
( يتوقف الهنود متحجرين يحملقون فى رعب الى 
الرجال البيض ٠‏ الساحر يرفع يده اليمنى ويتقدم 
خطوة نحو لويز ٠‏ بلمح كويسادا الصليب فيزمجر 
متمجبا » ثم يتقدم ليتاكد مما رأى » وعندما يرى 
آنه مقلوب حقا ٠‏ يربد وجهه بالحئق الشديد ) 


: صليب مقلوب : صلاة شيطانية ( يخرج مسدسه ) 


الكلب الكافر. ( يطاق الرصاص فيسقط الساحرء 
الهنود ألذين تراجعوا فى رعب نحو الغابة منذ أول 
حركة من كويسادا 4 يولون الأديار فزعين ) 


: ( فى هلع ) كف با كوسادا . ( كويسانا يتزع 


الصليب » واذ يقوم بتثبيته فى وضعه الطبيعى » 
بنزع الهندى سكيئه بآخر ما بقى له من قوة قبل 
الوت » ويتحامل ناهضا على قدميه »© ويطعن 
كويسادا فى ظهره » ويسقط الاثئان معا » ويموت 
الهندى » بينما كوبسادا تصيه رعدة ثم سكن ٠.‏ 
يطلقالأسيانيون صرخة حنق+٠‏ ويندفعون الى الأامام 
صوب الغابة كافا ليطاردوا الهنود » ولكن حوان 
يصرخ فيهم آمرا ) 


: قفوا أيها الأغبياء . ( يقفون فى تعقل واستياء معا + 


يستدير حوان الى لويز الذى ركع الى جواد 
توسادا » هل مات ؟ ' 


نائى 
جوان 


نائو 


جوان 


روحه نى سلام ( ويردد الجميع قوله وهم يرسمون 
علامة الصليب ) 


: العين بالعين والسن بالسن ( ساخرا ) وهى الآن 


عينه هو وسنه هو . ( مرتعتأ ) خذوه بعيذأ , 
هذا تعميد دموى كاتاى ( مستديرا آلى نانو » آذ 
يحمل النود الجثتين جانيا ) اهذه هى البلاد 
باانائو ؟ 


: ( وعيناه تنقدان كراهية ) نعم . 
: لقد قلت انها أرضى العحائب » أرضى الأزهار » 


: ( فى لهحة حميثة ) فى الغابة . تنمو الأزهار الى 


جوار الينبوع 6ه 


: ( فى عنف ‏ وهو بنظر حوله متوحسا ) أسكت . 


أحد السلاء: ( من الجماعة التى تدور فى المكان نافدة الصير ) 


جوان 


: ( يقوم بحركة تدل على الاضطراب » كاما يزييح عن 


ذهنه نسيحا علكوتيا ) نعم .. نعم .. لابد أن 
اعلن الامتلاك . . هاتوا الأعلام . ( يركع على ركبة 


' واحدة » ويفعلاجميع مثله ) باسم السيد المسيح ع 


وباسم صاحب اللالة الجالس على .عرش قسطلة 
وأراحون 4 أضم الآن الى ممجلكات» هذه البلاد وكل 
نواحيها . وأسميها فلوريدا . ( ينحئى ويقيبل 
الرهال ٠‏ تثبت سوارى الأعلام فى الرمال » وتتدلى 
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أحد النبلاء : 
نبيل آخر : 


جوأن 


أحد النلاء ع 


بقل 


الأعلام فوقها دون حركة ٠.‏ وعندما يقوم جوان 
بهذا المجهود سدو كانه تبلد ) 

( فى همسى ساخر ) اسم جميل . 

هنا أضا ؟ لابد أنه سيموت غرقا منكترة ما شرب 
من ماء طيلة الشهور الأربعة الماضية . ( يتفامز 
الجميع على هذا ) 


: ( افف الصصبر ) ألن ينهض من على ركبتيه أبدا 


فيتركنا ننهض * 


: ( وقد أحس با يدور خلفهما يلتفت الى حوان. 


الذى سدد أنه يصلى وقد أحنى رأسه ب شده 
من كمه ) حوان . هيا . 


: ( فى شرود ) كنت أصلى .. ولكن لأى اله ؟ لست 


أدرى ( ينهض فى ضعف » وعند ذلك ينهضون. 
جميعا ) 

( مشيرا فى انفعال ) انظر . هناك فى تلك الآنية فوق 
الأحجار . أليس ذلك ذهبا ؟ ( يندفعون جميعا الى 
المذبح ٠‏ بمسك النبيل بقطعة منها ويتحشرج صوته 
بما فيه من جشع وظفر ) ذهب , ( يمدون جميعا 
أبديهم الى الآنية يمهسكون بها » فتئقلب غتوباتها 
علىالرمال» فيسقطون وراءها يمسكوزيها صارخين ) 
ذهب ! لابد أن هذه اليلاد غنية . لابد أن بكون فيها 
مزيد من الذهب . المدن الذهبية قرسة . كاثاى . 
آخخرا . ( يسى الجنود النظام » ويخرجون من. 
الضفوف » وبتحولون الى جمهرة متدفقة حول 


لويز 
جوان 


القائد » دون نظام ٠‏ وحتى الرهبان أنفسهم يبرزون 
الى الأمام مستطلعين ) 


: ( فى حمية ) حوان , انظر . هذا مشين . 
: ( يرتد آلى نفسه فحآة ب آمرا فى لهجة عنيفة ) 


عودوا الىالصفوف . انكوتضربون مثلا رائعا يا نبلاء 
أسبانيا . ( تطغى قوة شخصيته » فيتسالونجميعا 
عائدين الى النظام وهم يغمغمون فى ترد ٠‏ ويبسدو 
حوآن وقد تملكه فجأة فرح وحشى ) كاثاى . لقد 
عثرنا على كاثاى . هذه هىالبلاد . . البلاد المزهرة. 
ان أحلامنا تكمن هنا . فلترتل جميعا صلاة الشكر 
للرب ... هيا. 

( يطبق الصمت الثقيل خحظة نبدو فبها اخرارة » 
والشمس المتوهحة على الشاطيء » وخضرة الغابة » 
بلالطبيعة كلها » كانها تسئط على هؤلاء الرجال أثرا 
سحريا غامضا » أعترافا مثهالكا مفاحجنا بهزريمتهم ٠‏ 
ثم يرفع الرهبان الفرنسيسكان أصواتهم بصلاة 
الشكر على نحو آلى لا روح فيه ٠‏ وبالتدريج تنضم 
اليهم أصوات أخرى لا حياة فيها » بيثما تنزل 
الستار ١.‏ ) ملق 


نار 


زفق 


( حوالى منتصف الليل فالغابة ٠‏ فقالقدمة 
جذوع اشجار تلتف حولها كروم مزهرة . 
طحالب آسبانية متسلقة متدلية الى الأرض 
م نالآغصان . من خلال هذا التشابك » ساحة 
دائرية نبتت فيها الخشائش وآغرقها ضوء 
القمر ٠‏ بسمع همس خرير هادىء في ينيوع 
مشثق بفقاقيعةه من الأرض ٠‏ وسط هذه 
الساحة هنود راقدون فى كمين بين الأشجار» 
دون حركة » وقد ثرتوا أنظارهم عل ىالساحة. 

ويقطع السكون نداء طر فيتتبه الهنود فى 
يقظة ٠.‏ يصفر أحدهم يبا » فرحف مندى» 
من اليسار » مسرعا ٠‏ ويآتى الزعيم من همكانه 
فى الكمين ليقابله ) 


متسس م يد ل امام 


: أهو آت ؟ 
: دخل الغابة . 

: سأعطى ثانو الاشارة حينما نستعد . اذهب . 
اختبىء ( ياخف الهندى مكانا دين الآخرين ٠‏ يضع 


نابو 


جوان 


الزعيم سهما فى قوسه » ويقعى ف الظلام ٠‏ فترة 
صمت ٠‏ ثم صوت شخص يشق طريقه فى الفابة 
عند الؤّخرة ٠‏ يظهر نانو هناك يتبعه جوان ) 


: لماذا توقغت 5 

: هذا هو الكان . 

: ( ناظرا حوله فى خيبة أمل ) هذا ؟ 

: هذا هو الينيوع . 

: ( يخطو الى الأمام الينظر اليه ب ثم فى غضبمتزايد ) 


أنه يبدو ينبوعا عاديا كأى ينبوع آخر . حفار أيها 
الكلب ؛ لقد اريتنى فى هذه الشهور الماضية بتابيع 


عله الى 


: ( سسيرعة ) كانت الرحلة طويلة . وكانت هناك جزر 


كثيرة . واجبرتئى أنت أن أقودك الى بنبوع فى كل 
منها . ولقد آخبرتك أن ينبوع الحياة هنا . 


: كنت اخشى أن تقودك رغبتك فالانتقام الىالكذب. 


( ويروح فى شرود حزين ‏ عرآرة ) لقد شربت من 
كل بنبوع . وكنت أفمض عينى »© وأشعر بالحساة 
تولد من جديد . بالى من أحمق ! لقد كانت مرآة 
الينبوع تطلع على فى كل مرة بنفس الوجه العطن 
الكربه . ( يثْن مزبجرا ‏ ثم بضحكةخشسئة ) روضة 
مقدسة » هكذا تقول الأسطورة . كانت بعض هذه 
الينابيع تنبثق من مياه رملية . والعذارىالحسان ؟ 
لم يكن لهن وجود . بل وجدت قرب واحدة منها 
عجوزا شمطاء تملا وعاءها ؛ وشربت وتجشأت فى 
وجهى ( بلهجة آمرة جافة ) نانو . آمرك أن تقول, 


يلل 


ناو 
حجوان 
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لى ان كنت كذبت على . ( فى شرود ) لابد أن أصل 
الى اليقين » ايمانا كان أم بأسا . 


: ( ناظرآا حوله ) ولكن أبن الأشجار بثمارها الذهبية؛ 


بالآمل ) ومع ذلك فان لهذه البقعة جمالا فريدا . 

( اشارة بالصفر الخفيض تآتى منالزعيم المختبىء فى 

طرف الساحة ٠‏ يهب حوان ) شش . ما هذا ؟ 
. ( باصرار ) أنه بتبوع سحرى . أشرب . 


: ( منحنيا على الينبوع ) مرآة من ضوء القمر . عينا 


جعة ميتة تحملق فى عينى . .. ( يركع الى جوار 
اليشوع كانما أصابه سحره ) لا أجرؤ على الشرب . 
لمن أس تطيع أن أصلى ؟ بياتريز ! آه بياتريز ! لو 
ايلك ضوتك درة حو ١‏ أن رايعا :جيك ١‏ ومع 
ذلك فائنى اراك فى كل مكان . روحك تلهم كل 
الأشياء أينما يكن الجمال . أنا أسمع نداءك فى أغنية 
الموج » الرمح أنفاسك »© وبذراعيك تمتد الأغصان ) 
والفجر والغروب هنيان النفس يشفتيك . انت فى 
كل مكان ولست فى أى مكان »© أنت جزء من الحياة 
كلها » الا حياتى . ( ينتنوقف ويلتفت فى تشكك 
وينظر بسرعة الى نانو القلتق ‏ فى مرارة ) منظرى 
جدير بالضحك والسخرية ... هه ؟ عجوز قبيح 
أحمق . 


: (قى لهجة آمرة علييفة ) اشرب . 


جوان 


نآنو 


حجوان 


تابو 


: ( فى آرتساك وعحجصلة ذافعا نفس الى الخسركة ) 


الامتحان ! يا روح الشساب الأبدى » أصلى لك . 
بياتريز ! ( ينحنى ويشرب ٠‏ واذ يفعل ذلك ينفلت 
عنه نانو سرعة الى الغابة » فى القدمة ) ٠‏ 


: ( فى عجلة ) اقتلوه عندما بقف . ( يمكن رؤيةالهنود 


يرفعون أقواسهم ويسندون ) ٠‏ 


: ( وقد شرب » يظل راكعا عند الينبوع ‏ ويرتعد 


صوته فرح متردد ) الحياةالجديدة تنيض فى. أهو 
الاب ؟ هل أنا فىحلم ؟ اذن فلأبق فيه لاأستيقظ 
منه حتى آخر الزمن . ( فى صوت أجش ) جبان ! 
كى من مرة وقفت تواجه الموت . هل أنت الآنخائف 
من الحياة ؟ افتح عينيك »© افتحهما وانظر ( يفتسح 
عبنيه ويحملق فى الينبوع ٠‏ فتشضق صيره زججرة 
هائلة ) رباه ! ( ويتحول حزنه على الفور الى غضب 
حئونى ) أبها الكلب الخائن » لقد خدعتنى . ( ويقفز 
ناهضا على قدميه مستلا سيفه » وتسمع أصوات 
شد أقوا سكثرة » وآزيز وابل منالسهام ٠‏ يسقط. 
حوان متش.ثا بالحشائش » وتخمد أآنفاسه +٠‏ 
نتدفق الهنود خارجين من الساحة » ولكنهم سقون. 
على مبعدة من جوان فى حذر ) 


: ( وهو أشحجع منهم » بنحلى على اخشة ) ام كن 


برتدى قميصا لامعا . انه ميت ( يرقص رقصة 
عنيفة من رقصات الانتصار بين الهنود »2 الى 
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جانب الجثة ‏ وكما بداها فجأة يتوقف فجاة ) 
هيا بسرعة » الى معسكرهم . لقد جعلهم الروح 
الأعظم بلا حول ولا قوة . كونوا شجعان واقتلوا . 
( بجرى سرعة داخل الغابة » تشعه الجماعة كلها 
شاهرين اسلحتهم . فاترة » ثم صرخات الهنود 
الوحشية وهم يهجمون على المعسكر النائم » 
وصرخات الرعب من الآسسانيين » و انا تال محتضرين» 
وضع طلقات فاشأة ) 


تنار 


جوان 


المنظر العاشر 


سس هه 


( نفسالساحة فالغابة بعد بضع ساعات ٠‏ 
لا نظهر الآن الاشجار » بل تبدو الساحة 
وحدها تشغ لالنظركله ٠‏ الينبوع فالوسط. 
الجدار المكون من أشجار الغابة يؤلف مؤخرة 
شبه دائرية تقريبا ٠‏ ويرتفع الستار عن ظلام 
حالك وسكون لا يشوبه الا خرير الينبوع ٠‏ 
ثم يسمع صوت شخص يناضل لينهض من 
الآرض ثم يسقنط وهو يزوم متنأنا ٠‏ يأتى 
صوت حوآن من الظلام ) 


لصم هه صوممييه 


: ( كاما قب استعاد وعيه فى زنجرة غضب وآألم 


اذ يسترجع ذاكرته ) با لى من أحمق ! اذا فتحت 
عينى ونظرت ؟ باليتنىكنت مت فحلمى ! (قترة ب 
فى ضعف ) كأن النوم يطن فى آذنى . آم هو الموت ؟ 
الموت الرحيم . ( يتململ ويصبح صوته فجاةثاقبا 4 
كلا. كلا. لماذا عشت ؟ لكىأموت وحيدا كوحش ى 
البرنة ؟ ( بياس مرير ساخر ) بسوع ... أهذه 
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لمعيه 


فل 


عدالتك ؟ ألا بعرف التسامح مخلّص البشر ؟ نعم ) 
فلأكن ملعونا اذن . ولكن ( بعاطفة متاحجحجة ) 
احعلنى أومن عملكتك . أرفضى ععجزتك .. أشارة 
.. كلمة .. لمحة أرى فيهاماأنا » حتى أكون قد 
عشت ومت ٠‏ تحربية ٠‏ 

( يضحك فى حركة تجاسر ساخرة ) لا ثىء . (لكن» 
حتى وهو يتكلم » يبدا خيط من الضوء الغريب 


فتاخذه الدهشة رغما عنه ) هذا الضوء ؟ أن القمر 
محتحب . ( ومن خلال الضوء المتزايد تنضح معالع 
جسم » جسم امرأة طويلة » كقطعة من تمشثال 
تاريخى مندتر فى غلالات طويلة فى لون أزرق كانه 
أسود تقريبا » والوجه قناعشاحب لاتبين منملاخه 
الا العيئان اللئان تحماقان الى الأمام فى نفاذ حجرى 
ثابت يخترق الأشياء فيراها وما وراءها ٠‏ ذراعاها 
جامدتان إلى جانبيها » وكفاها مسوطتان الى 
الخارج ٠‏ يحماق حوان فيها » يصطرع فى نفسه 
التحدى مع الروع ) ماذا أنت ؟ ( بغ يعتصب أنه نتساهة 
سخرية ) ملاك ! استجابة لصلاتى ! ( لا يستطيع أن 
بتمالك رجفة تصيبيه ب يحاول أن يهدىء نفسه ٠‏ 
يحملق فى الجسم بعد فترة ب بجسنارة ) أم أنت 
الموت ؟ لماذا اذن كنت أضحك كثيرا وأنا أمامكوجها 
لوجه ؟ ( مستثيرا ) ارفع قناعك أبها الجيان . 
( ساخرا دون تاطمتئنان ) أنتها السيدة الحسستاء » 


جوآأن 


أنت غامضة . ينيغى على امرء أن بطوقك بذراعين 
جريئتين » وأن يرفع عنك تنكرك . كانت هذه 
تسسليتى القدية » أن ألهو بالغرام كما لو كان مبارأة 
فى الصيد والقنص . لو كنت ما أزال ذلك الدون 
جوان ! ! ولكنئى كما ترين الآن عجوز » وجريح . 
( يتريث ٠‏ الجسم يتجمد ٠‏ حوان يسال فى شىء 
من التلعثم ) هل أنت ... الموت ؟ اذن انتظر . 
( فى ابتهال عميق ) بياتريز . دعينى أسمع صوتك 
مرة أخرى رحمة بى فى موقف الوداع . ( يأتى 
صوت بياتريز يغنى من الظلام كما لو كان استجابة 


لانتهال حوان ) 


الحب زهرة )6 

داتما مردهرة . 

الحياة شبوع : 

داتما تدفق » 

الى العلا » ليمسك بضوء الشسن الذهيى . 
وببلغ السماء اللازوردية 5 

يهوى وسيعغط »© 

وداتما بعود > 

ليقبل الأرض كى يزدهر الزهور . 


: ( فى جفل ) الشباب ! ( وفى آثناء الغناء يتدفق 


الضوء الغريب ببطء حول الينبوع الذى يتحول 
الى نافورة هائلة » تبدو مياهها التى بطوقها قوس 
قزح وكانها نضم السماء والأرض » فى غلالة من 
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بغر 


النور المتالق تحجب الفابة فى الؤّخرة ٠‏ ويصبح 
حوان والجسم على حافة هذا المنظر فى الخارج . 
بيدج جسم بباتريز فى الداخل كآنه صاعد من 
الينبوع ٠‏ وترقص بياتريز فى نشوة ‏ أقثيلا لروح 
اليشوع ٠.‏ يهتف حوان بصوت يختاج سعادة 
وفرحا ) الينبوع ! فلأشرب . ( يحاول أن يجر 
نفسه اليه ولكنه لا يستطيع ‏ فى قلق ) الابد ان 
أموت ..؟ ( يشير أشارة تحد غاضبة الى الجسم 
وهو يناضل للنهوض ) لا . أنا أتحداك . ( يشعر 
بالارهاق فيهوى ثانية وهوييكى متضرعا ) بياتريز ! 
( سبدو أنها لا تراه ولا تسمعه ٠‏ جوان فى يآسه يكاد 
ينتحب ) هى لن ترى. ولن تسسمع. أبها الينبوع » 
أنت قاس كقلب الشبابٍ » ماذا لديك من رحمة 
للعجوز وللجريح ؟ ( يتهاوى وقد غلبه الضعف ٠‏ 
تتلاشى بياتريز من الينبوع ٠‏ ويظهر مكانها شبح 
يمثل شاعرا صيئيا » وهو رجل عجوز مقدس له 
سماحة وجه الحالم والعالم » يبحمل لوحة يكتب 
عليها بفرشاة غارقا فى التآامل ٠.‏ جوأان يرفع بصره 
فيراه وينتبه فى دهشة ) من أنت ؟ ما شاأتك ؟ 
( متلمسا آثرا يعيته فى الذاكرة ) 1ه أنا أعرف ... 
تلك الليلة فى غرناطة ... حكابة المربى ( فى 
اهتياج ) عن ذلك الشاعر فى الشرق » الذى أخبر 
والده بأكذوبة الينبوع . ألست أنت ذلك الذى. 
سسمم الحياة ؟ ( يرفع الشاعر يده كانه يستدعى 1 
شخصا + ويظهر الى جانبه شيع المنشد العرتى 


إلصوت 


الذى رآبئاه فى المنظر الآول ٠‏ ) العربى ! ( هائجا ) 
أبها الكلب الكافر . كذبتك كانت لعنة عليك . 
( يظهر شبح نانو الى جانب الشاعر الصيئى من 
الناحية الأخرى ٠‏ يناضل حوان فى غضب ليبلغ 
بتجسد الى حانب العربى » هو لويز كما كان فى 
المنظر الأول ٠‏ يقول جوان بصرخة فرح ) وير 
أبها الصديق القديم . ( أذ سدو أن لوبز لا برآه 
ولا سمعه » يتهاوى حوان فى غر حول ولا قوة ) 
لا» هذا شيبح هازىء آخر . ( يراقب الشاعر 
الصينى الذى يبدو كانه يقرا على الجميع ما كتب ) 
انظر . ان الموتى يكذبون على الأحياء . وهكذا 
امير الأمور. . منالشرق الىالغرب .. حو [العالم 
التدير .. من العوالم القدية الى الجديدة . 
ها هاا ها . ( يضحك بصوت وحشى آجش ٠‏ 
الشاعر الصينى ياخذ الهندى بيد » والعربى باليد 
الأخرى » ويف هنان أيبديهما الى لويز » فينضم 
اليهما » وتتم بهم هكذا دائرة كاملة » ويسمع 


صوت بساتريز تفغثى ) 


الحياة حقل ع 

متزايد أبدا . 

الجمال ينبوع ) 

متدفق أبدا . 

متساميا الى ما ورأء مصدر الشمسن © 
متساميا الى ماوراء السماء اللازوردية. , 


زفق 


حوأآن 


كن 


أنه من الله » 
ولكنهة بعود أيدا » 
ليمتزج بالأرض لكى تثمر الحقول . 
( وبينما تغنى بياتريز تتلاشى الأشباح الأربعة كافا 


ذابت فى الينبوع ) 


: ( غارفا فى نشوة الآغنية ) غن » غن » أبها الشباب . 


( يهم فزعا عندما تتنوقف الأغنية » ثم يقول فى غباء) 
ذهبت الأشضباح . ما هو حل هذا اللغز ؟ لست 
شاعرا . كنت أناضل فى سييل ما يمكن لليد أن 
تبلغه , فماذا ببقى عندما بجعل الموت اليدين 
عاجزتين ؟ ( مخاطبا الشبح فى رثاء » خماولا أن 
يتهكم ) أبها الجبار » با من تفك قبضة الأيادى »2 أما 
لديك من رؤيا للمتشبثين بالأرض ؟ ( برفع الشيح 
يده فى حركة استدعاء » فشدأ الأشاح فى الظهور » 
واحد!ا بعد الآخر ٠‏ يظهر أولا الشاعر الصينى 
مرتديا الآن زى كاهن بوذى »© ثم المنشد العربى 
فى زى شيخ مسلم » ثم الطبيب الساحر كما كان 
فى المنظر الثامن وقد تزين بكل أصياغه وحليه 
الرسمية » وأاخيرا لويز كما هو الآن راهب 
دومينيكى ٠‏ ويحمل كل منهم شعار دينه أمامه ., 
وسدون جميعا فى وضوح » لحظة » ثم يتلاشون 
كانما ذابوا فى الينبوع ٠‏ وكان حوان يحملق فيهم 
بعبن متفحصة ‏ ثم يقول فى صوت حائر ) المقائد 
كلها ... تتلاشى . كلها واحدة ومتسساوية ... فى 
داخلها . ( الرهبة والتوقير يتسللان الآن الى 


صولته ) ماذا آنت أيها الينبوع ؟ ذلك الذى تنبع 
منه كل الحياة » واليه يتبغى أن تمود » الله ! أتكون 
منك كل الأحلام الا ذلك الحلم الواحد . ( يحنى 
رأسه فى بؤس ) لست أدرى . عد أيها الشسباب . 
اكشف لى هذا السر . ( ور لحظة يسمع فيها 
صوت بياتريز قادما من الظلام ) 

الموت نسساب : 

يحجب ثروق الشمس . 
( يبدو أن حوان قد وقع فى سسنة من اللشوة ٠‏ 
شبح امرأة هندية عجوز يظهر من اليسار ٠‏ تتقدم 
الى الأمام متعثرة الخطى » تحمل تحت ذراعها آنية 
خشبية كانما هى ذاهبة قلأها من الينبوع ) 


: ( يتذكرها فيقول فى استبشاع ) آبتها الشمطاء 


الملعونة ©» أنا أتذكرك وقد وقفت الى جوار أحد 
الينابيع لتسخرى منى . أغربى عنى . ( ولكن 
المراة العجوز فد يديها نحوه فى تضرع غامض . 
جوان يرتعش » وبعد نضال مع نفسه ينهض على 
قدميه فى ألم شديد ) فليكن ما تشائين . اجلسى 
ألى حائبى . أثا ) أنضا » عحوز . وأنت » أنتها 
المرأة البائسة لا تقوين على ملء وعائك . تعالى . 
( يأخذ بيديها + وف اح البصر يختفى من على 
وجهها قناع الشيخوخة . أنها بياتريز ٠‏ حوان 
يحماق فيها متنشيا ٠‏ وفى تلعثم » آذ يسعى ذهنه 
الى تلمس الأمور » يقول ) بياتريز » العمر » الشباب 
أنهما نغم الحياةالأبدبة. (ودون أنيلحظهو. ٠‏ تثفلت 


ااة 


جوان 


هن 


منه بياتريز وتتلاشى فى الينبوع ٠‏ يرفع وجهه الى 
الى روحى . ( ثم يرى الشسح سسير سطء ليتلاثى 
فى الينبوع ) لم بعد هناك موت . ( يظهر الشبح 
نانية داخل البشوع » ولكن دون قناع هذه المرة » 
والوجه وجه بيانريز » وقد اصبحت طويلة جليلة 
وبدنها كله مشرئب الى الأعلا » ومن مصدر الينبوع 
اميه نشعتث نان شفافة راقصة تطغى عليها وتلفها حتى 
يصبح شبحها كانه قلب اللهب ٠‏ يحملق جوان فى 
هذا المنظر كحظة » ثم سقط على ركننيه فى سعادة 
وانتشاء ) فهمت . نبوع خالد » زمن لا نهابة له , 
لهيب الروح يحول الموت ويغيره . كل شىء فى 
المريرة . كل الأشياء تذوب وتتدفق ألى الأبد . 
وللحترق جميعا فى وحدتك ( يعلو صوت بباتريز 


بالغناء مزهوا بالنصر ) 


ألله زهرة ) 

مونعة أبذا . 

اله بتبوع © 

متدفق أبدآأ . 
( تنوقف الأفنية ٠‏ ويخبو الضوء ٠‏ ثم يسود 
الظلام ٠‏ وسمع صوت حوان بتهدج بالسعادة ) 


: يا الهى © يا بنبوع الخلود » أنت الكل فى وآاحد © 


الواحد فى الكل »2 الصيرورة الخالدة التى هى 


الجمال ( يغيب عن ألوعى ٠‏ صمت ٠‏ ثم يغمسر 
ساحة الغابة ضوء الفجر الباهت ٠‏ ويرى جوان 
راقدا حيث سقط ٠.‏ سمع صوت شخص قادم 
من الغابة فى المؤخرة » ويدخل لويز وراهب 
دومينيكى خارجين من الغابة ) 


: ( يرى حوان ) شكرا لله ( يندفع الى الأمام » ويركع 


الى جانب جوان ٠‏ يتقلب حوان قليلا وهو بتأوه ) 
انه تحرك. حوان. أنا لويز. لقد قتل أصدقاونا . 


أنه يصن 
: أنه فى غيبوبة . فلتحمله . ستيحر الى أقرب 


مركز من مراكزنا . 


: ( وهم يحملونه ) الضوء . اننى أرى »© وأعلم . 
: انه الفحر با حوأن . 
: ( فى رضى ونشوة ) الفجر ! ( يحملونه ويخرجون 


بيئما تنزل الستار ) 


سسستان 


هذا 
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المنظر الحادى عشر 


(بعد بضعة آشهر ٠.‏ فناء الديرالدومينيكى 
ق كوبا ٠‏ فى الوسط نافورة صغيرة بسيطة » 
هى الزينة الوحيدة فى هذه الرقعة المربعة 
العارية » تحت أآشعة الشمسى المحرقة » وقد 
تحاط بها » فى اليسار والكؤخرة جدار أبيض 
مرتفع » وف اليمين بناء الدير نفسه ٠‏ 
والدخل عبارة عن منفذ مقوس عليه صليب 
من الخشب المحفور ٠‏ وعلى جانبى الباب 
كوتان فيهما تقاثيل بدائية من الخشب للعائلة 
المقدسة وللقدس دومينيك . وفى الخاتط » 
فى الوسط » باب مقوس آخر فوقه صليب. 
ويمكن أن ثتبين الطبيعة » ونحس بها » فيما 
وراء الجدار » حيبة عامرة بالألوان » قوج 
بالحياة الاستوائية الفياضة المتعددة الآلوان , 
وأشجار النخيل منحنية على الجدار » تلقى 
ظلالها المائسة فى الداخل . والكروم المزهرة 
قد تسلقت الى القمة وبدات تزحف هابطة 
آلى الداخل . 


لويز 


السماء فى ساعة الغروب قوج فى عمقها 
بروعة باهرة ٠‏ 

عندها ترنقع , الستار نحيين.جوان و كني 
الرهبان ٠‏ جوان نائم متمددا على مقعد من. 
مقاعد المرضى العاجزين » صنع بطريقة 
ارتجالية » وقد تدثر بعراءته » وجلس فى, 
مواجهة النافورة » وهو شاحب متفير » 
ولكن ملاه المتعبة قد اكنسيت الآن طابعا 
حديدا ناما + هدوء الصفاء الرو حىالعميق.. 
كبر الرهبان رجل ممتلىء الجسم » له وجه 
سيط مستدير » أشيب الرآس واللحية ٠‏ 
عيناه الواسعتان هادتتان كاعين البقر ٠‏ يفتح 
باب المؤخرة ويدخل لويز . يغلق الباب. 
خلفه فى حرص » ويتقدم على أطراف. 
أصابعه ) 


: ( هامسا ) أهو نائم ؟ 


كبر الرهبان: كما ترى أبها الآأب . 


لويز 


كبيرالرهبان: 
لو بز 


ل ل لك 
تملا القلب سلاما . 

انها لمعجزة مباركة أن فأئن علد الاق 

: كان بنتظر . ( فى حزن ) والآن . أخشى أن تكون 
رغبته قد محققت 4 ولكن ليمى كما كان بحام  .‏ 
وانما هى كأس المر والحنظل . 
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كبيرالرهيان: 


لويز 
كبيرالرهبان : 


“لوز 
جوان 
لويز 


جوان 


لويز 


حجوان 


1 


( وقد غمض عليه الأمر ) هل تعنى أن السغينة 


: نعم . ولابد أن أوقظه لأهيىء ذهنه . 


ساتركه لك . لقد حاتت صلاة المساء . ( يستدير 


: ( يلمس ذراع جوان ‏ برقة ) حوان » استيقظ . 


( يفتح حوان عينيه ) لقد رست السغينة . 


: من بورتوريكو ؟ 
ل 
: ( وعليه ملامح الثقة ‏ فى فرح عظيم ) اذن 


قبياتريز هنا . 


: ( مرتبكا .متهربا ) لقد قام الهنود بفتنة فظيعة . 


وقتل دبيجو . ( بسرعة ) ولكن لن أزعجك بهذا . 
( ثم ببطء ) بياتريز آتية لتمريضك . ( موكدا 
تحفيره ) انت أبوها الثانى » هكذا قالت . 


: ( ميتسما ) لا حاجة بك الى التأكيد . أعرف قلبها . 


( ثم فى اهتمام ) ولكن لابد أن أطلعها على الحقيقة . 
( ثم على نحو من التضرع مطالبا بالضمان ) لهذا 
كان انتظارى . لكى احدثها عن الحب الذى شعرت 
به نحوها .. الآن .. مودعا .. فلن تستطيع أن 
تسىء فهمى . ( فى كبرياء ) لم يكن حبى شيئمًا 
عاديا . كانت هذه أول مرة عسسن فيها الجمال 
حياتى . أردد أن أعيش فى ذاكرتها على نحو 
ما كانت هى بالنسبة الى ( متهاويا ب وعلى وجهه 
شبح انتسامة » ويصوت ضعيفك ) هيا أيها 


لويز 


حوان 


لويز 


حجوان 


الصديق القدم » أبلغ بك النسك والتقشف أن, 


تنكر على حقى فى أن أضع هذه المديثئة الذهبية س 
المدينة الوحيدة التى فتحتها ‏ عند أقدام الجمال ؟ 


: ( حاولا اقناعه فى عطف ورقة ) الصمت أفضل. 


نا جوان ٠.‏ شفغى أن تتخلى عن ... 


: لقد تخليت عن كل شىء . ولكن هل تضن على. 


راحل أن ستجدى من الأرض زهرة يحملها 
تذكارا آخرا لجمال الدنيا » حتى بكون فى الوداع, 
عزاء عن الأسى 0 


: ( يزداد ارتباكا ) جوان » أنا .. أنا أتكلم لأنك ., 


تعذبت . والآن » لا أريد أن تزداد عذابا آييها' 
الصديق العزيز . ( ينطاق بما عنده فجأة ) هذه. 
السفينة تحمل اليك مفاجاة . أن ابن أخيك » 
جوان » قد وصل من أسبانيا . وهو قادم من 
يورتوريكو لتحيتك . 


: ( فى ابهام ) ابن اخى ؟ ( تسمع أصوات من داخل. 


الدير ) بياتريز ! ( يظهر كبير الرهبان عند المدخل 
يعلن قدوم بيائريز وابن أخ حوان » تنبعهما وصيفة 
بياتريز وخادم ابنالاخ » حاملا عباءة سيده وعوده, 
بيظل هذان » آثناء المنظر القادم » واقفين بالباب فى. 
احترام بعض الوقت » ثم يدخلان الدير » بعد أن 
يترك الخادم العباءة والعود على الأرض بجانب» 
المدخل . ينسحب كبير الرهبان على الفور » 
وينسحب لويز أيضا بعد أن يشد على يد جوان. 
متادلا التحية مع الزائرين عند مروره بهما + 
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بياتريز توج بالرضى » ومن الواضح جدا أنها فى 
نحيل » برتدى ثيابا فاخرة ) 


: ( تنوقف الحظة وعليها ملامح التعجب حيئما ترى 


وجه حوان الذابل » ثم تندفع وتلقى بنفسها راكعة 
على ركبانيها الى جوار المقعد ٠‏ تقول فى عجلة ) 
دون جوان 8 أوه دا للسعادة ء» أن أحدك .٠6‏ وكد 
شفيت من جراحك . ساصلى لله شكرا . ( تقبله 
بحركة اندفاع لا ارادية ) 


: ( يكاد يخنقه الاغتباط » قلا يقول سوى كلمة 


واحعة ) بياتريز .. باتريز ! 


: ( يوكع ويقبل بد حوان . يلتبه جوان » ثم يأخذ 


فى تفحص وجحهه بتمعن ©» وقد توجس مما يدو 
أن الآخر أيضا قف تبيئه ) أحييك يا سيدى » 
وأرجو أن من الله عليك بالقوة عاجلا . 


: ( فى ضعف ) عاجلا .. سأكون قويا .. رغم كل 


الجروح ( بعفد فثرة ) اذن فاسمك جوان »© أبضا ؟ 


شرقا » الا أننى آمل أن أحمله عن جدارة . 


: ( فى نبرة دعاء تنسرب الى صوته ) أحئت هنا 


:“حت قى.خدمة آسنانا : 
: ( بصوت أجش ) لابد أن بكون لك قلب فولاذى 


كسيفك . هل لك هذا القلب ؟ 


)1 حماس » مع شعور بالآلم للطريقة التى1 ستقبلهما 


جوأن 


ابن أخيه 


جوان 


بياتريز 


جوان 


لعالرسل 


جوأن 


بها حواأن ) أوه » انه شجاع . كان جوأن هوق 
الذدى كاد المدافعين عنللما حاول الرعاع المجوم 
على القصر . 


: ( يزداد اهتياجا ‏ ويحاول أن يخفى كراهيته 


تحت قناع من التودد ) هذا عمل من أعمال 
الشحاعة . ولكنك » دون شك © قد سمعت 
أقاصيص عن حبال من الجواهر .. ومدن الذهب 
فى كاثاى . هل تطمع فى أن تصبح غنيا ؟ 


: آنا لا أحفل بالغنى » أما عن المدن الذهبية فلا أريد 


الا أن أرفع آعلام أسبانيا على قلاعها . 


: ( وقد أوحى اليه بالاحترام رغما عنه ) هذه أحلام 


مجيدة . أنه الصدى تحمله ربح السئين . 


: ( ناظرة آلى حوان الصغير بفخر كبير » اذ يتفحص 


حوان وجهه ) أنه كما كنت أنت فى أقاصيص أمى . 
( هى والشاب » يتعلق نظر كل منهما بالآخر ) 


: ( بعد نضال مع مرارته ‏ يقول بلهجة تسليم 


بالقدر ) وهكذا ... قلب عحوز ... صامت . 
( مستنهضا نفسه يقول بعمق وقوة ) ولكن ى 
فرح » فى فرح ( ينظر اليه فى توجس حاثر ٠‏ 
ويبتسم هو فى رقة لبياتريز ) اذن فقد وجدته 
آخرا .. وجدت شبيهى ؟ 

( تحمر خجلا » وتقول فى ارتباك ) لست الست 
أدرى با دون جوان . َ 


: اذن فأنا أدرى ( متآملا فى شىء مناخزن ) لقد فوت 


على آخر عمل كنت أنوى القيام به . كانت عند 
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ابن أخيه 


بياتريز 


ابن أخيه 


بياتربز 


ال 


الرجل العجوز قصة ليرويها لك ب قصة شجامة 
رائعة . ولكنه برى الآن أنه اذا لم ستطع الشباب 
أن بكتم مره > فان على الشيخوخة أن تحتف 
بأسرارها . شيبح هرم حزين يطارد ذكرياتكما ! 
يا لها من هدية زواج كثيبة ! ( ينظر كل منهما الى 
الآخر ثآنية فى شعور من الغموض والتوجس » ثم 
يرفع حوان بصره اليهما فجاة ويقول فى وضوح. 
ودون موارية ) أنتما متحابان . ( ثم يمفضى سريعا 
بلهجة محمومة ) عفوا . . . أنا جندى خشن . ولابد. 
من العجلة. أسرعا . . آلا تطلبان منى أن آبارككما ؟ 


: ( تخر على ركبنيها الى جواره ‏ تقول فى سعادة ) 


نعم » نعم © أبها الدون جوان الكريم . ( ويركع 
ابن أخيه الى جانبها ) 


: ( يرفع يديه فوق رأسيهما ) باشباب هذهالارض » 


الحب . مرحى . ووداعا .. ألا فلتكونا مباركين 
على الدوام ( بلمس رأسيهما بديه ثم يتهماوى 
مغمضا عيثيه . بنهضان ويقفان ينظران اليه غر 
واتقين ) 


: ( بعد فترة ‏ فى همس ) انه يريد أن ينام . 
: ( أذ يسيران » تقول فى همس » والدموع فى عينيها ) 


أوه جوان » أنا خائفة . ولكن 0-7 مع ذلك هو .وي "؟" 
لست حزيئة ., 


: ( يضمها بين ذراعيه بقوة ) حياتى ») روحى . 


( يقبلها ) 


: غرامى . 


أبن أيه 


بياتريز 


أبن أيه 


حوان 


جوان 


لويز 


: الحياة جميلة . الأرض تغنى لنا . فلنغن نحن 


أيضا ( يذهب الى حيث العود ويلتقطه ) 


: ( فى سعادة ) نعم ( ثم تتنذكر ) شش ( وتشير آلى 


حوان ) 


الجدران . ( يطوقها بذراعه ويذهب بها خارجا من 
الباب فى الؤخرة ) 


: ( يفتح عينيه » وينظر خلفهما » وعلى شفتيه 


انتسامة حانية ) نعم » اذهيا حيث الجمال . غنيا . 
( ومن الخارج سمع صوت باتريز وابن آخيه 
يغنيان معا أغنيتهما للينبوع ) 

الحب زهرة ©» 

داتئما مزدهرة . 

الجمال شوع © 

دائما بتدفق » 

ألى العلا » الى مصدر الشمس © 

الى أعلا » الى السماء اللازوردية » 

بتحد مع الله » 

ولكن بعود داأثما » 

ليقيل الارض كى تعيش الأزهار . 


: ( يستمع فى نشوة » ثم يحنى رآسه » ويبكى ٠‏ ثم 


يغوص براسه الى الوراء فى مقعده متعبا وعيناه 
مغمضتان ٠‏ يدخل لويز قادما من الدير ) 


: ( يتقدم فى سرعة متوجسا ) حوان ! ( يبلغه صوت 


الأغنية » ويبدو عليه السخط ) هل فقدا كل 


1] 


جوان . 


كبيرالرهبان: 


لويز 
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مشاعرهما ؟ سأوقف ... ( يهم نحو الباب ) 


: ( فى صوت رنان ) لا . أنا هذه الأغنية . على المرء 


أن يتقبل » ويستوعب »© ويرد » ويصيح هو نفسه 
رمزا . جوان يونس دى ليون قد أصيح الماضى. . 
تحول الى وجوه الجمال الآلف التىتصئع السسعادة : 
لون الغروب » وفجرالغد » وأنفاس الرباح العظمى ©» 
وضوء الشمسى على الحشائش »© وأغنية الهوام » 
وحفيف الأغصان » وأطماع الثملة ! ( فى نشوة ) 1ه 
با لويز ! لعد بدأت أتبين الشباب الأبدى . لقد 
وجدت تنبوعى , أيا ينيبوع الخلود » استعد هذه 
النقطة » روحى . ( بموت . لويز يحنى رأسه 
وسكى ) 

( يدخل من اليمين ) صلاة المساء ( فى صوت 
ارتياع » اذ يحملق فى جوان ) هل مات 0-6 


: ( وقد تنيه ‏ فى روح عالية ) لا . بل يعيش فى 


الله . فلنصل . ( يخر لويز على ركبتيه الى جانب 
جثة جوان » وكبير الرهبان الى جانبه يرفع عينيه 
ويدبه الضمومتين الى السماء ويصلى بتبتل ٠‏ 
وتبدعو أصوات بياتريز وابنالاخ فى اغنية النافورة » 
كانها تصعد الى قمة عالية منتشية » ثم ترتفع 
صلاة الراهبين فى عمق وحيوية » وتندمج الأصوات 
فى انسجام جلا الو » شاملا كل شىء » متغنيا بسر 
الحياة بينما تنزل الستار ) 


سثار الختام 


ترجمة : عبد الخليم البشلاوى 
؟ سبيت الدمية 

للكاتب النرويجى : هنريك ابسن 

ترحمة كامل بوسف 
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مسبَح الفنوت الرراسبة 


"٠ :‏ قرثا 





نحت الطبع : 


للكاتب الأصريك : تنيسى وليامز 


ترهة : عد الملي البلاوى 





لجست 1 - 
2 

“عيسمالاطب 

)شار ع كمودق" انبرال» 


